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ماكرون والإسلام في فرنسا |  هل ينجح مشروع صناعة إسلام على مقاس اللائكية! 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مقدمة
ــاحة  ــدداً في الس ــة مج ــلام إلى الواجه ــن الإس ــث ع ــد الحدي أُعي
ــلام، ثم  ــول الإس ــرة ح ــرون الأخ ــات ماك ــد تصريح ــة بع الأوروبي
تأييــده للرســوم الكاريكاتوريــة المســيئة للرســول صلى الله عليه وسلم بوصفهــا حريــة 
تعبــر. ولم تقــف المســألة عنــد هــذه اللافتــة، بــل تجاوزتهــا إلى مســألة 
متداخلــة تتــراوح بــين التوظيــف التكتيكــي المرتبــط بالمعــارك الداخليــة 
ــتحقاقات،  ــن الاس ــد م ــلها في العدي ــات وفش ــا الحكوم ــي تخوضه ال
وبحثهــا عــن مخــارج تغطــي بهــا تلــك الإخفاقــات مــن خــلال افتعال 
مشــكلات هُوياتيــة محــل اهتمــام شــرائح واســعة مــن المجتمــع، وبــين 
ــً  ــا عموم ــة أوروب ــل بعلاق ــر تتص ــك بكث ــن ذل ــق م ــا أعم قضاي
ــة إلى  ــاولات الهادف ــك المح ــياق إلى تل ــذا الس ــل في ه ــلام، وتحي بالإس
ــة في المجتمعــات  ــة الإســلام في نمــاذج تتماهــى مــع القيــم الثقافي قولب
الأوروبيــة بغــض النظــر عــن الفــوارق الجوهريــة بينهــا وبــين القيــم 

الإســلامية وخصوصياتهــا. 
لم يعكــس خطــاب ماكــرون في مقارباتــه حــول محاربــة «الجماعــات 
ــس  ــلامية» توج ــة الإس ــي» أو «الانعزالي ــلام السياس ــة» و»الإس الإرهابي
ــط،  ــلامية» فق ــدات الإس ــن «التهدي ــا م ــة ومخاوفه ــلطات الحاكم الس
ــول  ــاد حل ــن إيج ــية ع ــة الفرنس ــز الحكوم ــى عج ــن عل ــا بره وإنم
ملموســة للقضايــا الــي تمــس الجاليــة المســلمة، وعلــى عــدم تمكــن 
ــا  ــة، فصدره ــاكل الداخلي ــع المش ــة م ــل بحكم ــن التعام ــته م سياس
ــا  ــي يواجهه ــكلات ال ــن المش ــه ع ــلال حديث ــن خ ــارج، م إلى الخ
ــراع  ــة ص ــد أطروح ــن جدي ــاد م ــك أع ــالم، وبذل ــلام في الع الإس
الحضــارات، والخطــاب المولــد للعنــف والعنــف المضــاد، وأثبــت مــن 
ناحيــة أخــرى أن «المعركــة اللامتناهيــة» بــين الفكــر الغــربي والحضــارة 

الإســلامية آخــذة في الاســتمرار والتوســع.
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وإذ ليســت هنــاك أي جهــود أمميــة ودوليــة للتوصــل إلى ميثــاق يجرم 
الاعتــداء علــى الأديــان (ولا ســيما الديــن الإســلامي)، ولكــون الردود 
الرسميــة للعــالم الإســلامي غالبــً مــا تــأتي خجولــة غــر مســتدامة، 
ــا في  ــن حقه ــعوبها ولتضم ــب ش ــاص غض ــط لامتص ــرح فق وتُص
اســتمرار الحكــم، فــإن المعركــة ســتتجدد بــين حــين وآخــر. ويدخــل 
العامــل غــر الرسمــي، ممثــلًا في الشــعوب، بصفتــه متغــراً مســتقلًا قد 
يحــدث الفــارق؛ لأنــه يعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف الأوروبيــة؛ 
مــن خــلال خيــار «المقاطعــة» بوصفهــا وســيلة دفــاع تعاقــب بهــا من 
ــل،  ــة علــى الأق يســيء إلى مقدســاتها، وقــد أثبتــت نجاعتهــا، الظرفي
ورغــم تراجعهــا فإنهــا تعــود مــرة أخــرى كلمــا أعــادت جهــة مــا 
الإســاءة للمســلمين، كمــا حصــل مــع الدنمــارك ســنة 2005، وفرنســا 

ــة الأخــرة. في الآون
ــي  ــاب الفرنس ــات الخط ــية في إحداثي ــة السياس ــذه الورق ــث ه تبح
الحكومــي تجــاه المســلمين الفرنســيين، وحــول الدين الإســلامي بشــكل 
ــا  ــي انتهجته ــي» ال ــلام المحل ــة «الإس ــألة صياغ ــش مس ــع، وتناق أوس
ــلامية،  ــة والإس ــة العربي ــا الأنظم ــن ضمنه ــدول، وم ــن ال ــد م العدي
كمــا ترصــد حركــة المقاطعــة الشــعبية ومــدى فعاليتهــا مقارنــة بــين 

التجربتــين الفرنســية والدنماركيــة.
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حركات الصراع الفرنسي مع الإسلام والمسلمين
يركــز هــذا المبحــث علــى أهــم محطــات العلاقــات الفرنســية مــع 
ــارب أو  ــرز خصائــص كل محطــة، ومــدى التق ــالم الإســلامي، وأب الع
التنافــر بينهمــا، فالتاريــخ ملــيء بالأحــداث الــي جمعــت بــين فرنســا 
والمســلمين، بــدءاً بالحــروب الصليبيــة مــروراً بالحمــلات الاســتعمارية، 
ــا  ــل فرنس ــلمين داخ ــرب والمس ــن الع ــتقرار المهاجري ــولًا إلى اس وص
وتشــكيل هويــة جديــدة للبلــد الــذي حمــل عــداء لـــ»كل مــا هــو 

دين».
1- تأريخ التصادم والكراهية “المتبادلة” بين فرنسا والمسلمين

 تغلــب سمــة «العــداء المشــترك» علــى تاريــخ العلاقــة بــين الإســلام 
ــم.  ــوذ والحك ــط النف ــة وبس ــرف للهيمن ــعي كل ط ــا، وس وفرنس
ــت في  ــلمين كان ــا والمس ــين فرنس ــي ب ــدام التاريخ ــات الص أولى حلق
الفتوحــات الإســلامية الــي امتــدت إلى الأراضــي الفرنســية في القــرن 
ــنة 711م،  ــس في س ــلامي للأندل ــح الإس ــد الفت ــلادي؛ فبع ــن المي الثام
ــل  ــي تفص ــس ال ــال البَرانِ ــو جب ــدد نح ــلم بالتم ــش المس ــدأ الجي ب
شمــال إســبانيا عــن جنــوب فرنســا. وفي ســنة 720 تحركــت الجيــوش 
ــة  ــح مدين ــولاني لتفت ــك الخ ــن مال ــمح ب ــادة الس ــلامية بقي الإس
ــه  ــدن بيزي ــح م ــي، ثم فت ــوب الفرنس ــة في الجن ــبتمانيا» الواقع «س

ــل إلى  ــى وص ــه ح ــل طريق ــة، ثم أكم ــونة وأربون ــون وقرقش وماجل
تولــوز (طولوشــة) الــي اشــتعلت فيهــا معركــة عظيمــة بــين جيــش 
ــن  ــدوق «أودو»، ولك ــادة ال ــين بقي ــة أكوت ــش ولاي ــمح وجي الس
الفتوحــات توقفــت عنــد هــذه الحــدود إثــر استشــهاد الســمح بــن 
مالــك الخــولاني ســنة 721م، وانســحب الجيــش الإســلامي تحــت إدارة 
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ــس1. ــاد إلى الأندل ــي وع ــن الغافق ــد الرحم ــه عب نائب
بعــد عــدة ســنوات تحــرك والٍ مســلم آخــر هــو عنبســة بن ســحيم 
ــا،  ــر حاميته ــب أم ــونة، ورت ــة قرقش ــح مدين ــث افتت ــي، حي الكل
ــدي  ــذا للتص ــا وك ــلمين في فرنس ــلاق للمس ــدة انط ــا قاع وجعله
ــه  ــي زحف ــع الكل ــلم. تاب ــش المس ــتهدف الجي ــد يس ــوم ق لأي هج
نحــو الشــرق وفتــح مدينــة ليــون، ووصــل إلى مدينــة أوتون في وســط 
فرنســا، وجعــل منهــا قاعــدة لبعــث الســرايا إلى العديــد مــن مــدن 
ــا خســر المســلمون كل  وســط وشــرقي فرنســا، ولكــن ســرعان م
ــة  ــروف المناخي ــة للظ ــا نتيج ــرقي فرنس ــا في ش ــي افتتحوه ــدن ال الم
ــد  ــر بع ــو الآخ ــع ه ــش، وتراج ــا الجي ــانى منه ــي ع ــية ال القاس
استشــهاد قائــده نتيجــة اشــتباكه مــع جموع مــن الفرنــج ســنة 725م2. 
لم تتوقــف محــاولات المســلمين في التمــدد نحــو الأراضــي الفرنســية، 
ففــي ســنة 732م توجــه جيــش المســلمين بقيــادة عبــد الرحمــن الغافقي 
ــل  ــرت، ثم دخ ــال أل ــر جب ــدة، فع ــمّ أراضٍ جدي ــا لض ــو فرنس نح
مقاطعــة أكيتانيــا (أقطانيــة)، ثم واصــل بعدهــا جيــش الغافقــي التقــدُّم 
حــى وصــل إلى بواتييــه، علــى بعــد 100 كــم مــن باريــس، حيــث 
ــان 114هـــ،  ــهرة في رمض ــهداء الش ــلاط الش ــة ب ــتعلت معرك اش

ــرين الأول 732م3. ــق لأكتوبر/تش المواف
ــوا  ــم أقام ــة فإنه ــلمين في المعرك ــارة المس ــن خس ــم م ــى الرغ عل
ــوا  ــد ضمّ ــية، وق ــدن الفرنس ــن الم ــدد م ــن في ع ــن الزم ــين م قرن

1  أحمد محمد، الفتوحات الإسلامية في فرنسا، موقع ساسة بوست، (2015/8/30)، تاريخ الاطلاع: 

https://www.sasapost.com/opinion/france/  .(2020/11/25)

2  أحمد بن صالح الظرافي، القائد العربي الذي وصل بجيشه إلى ضواحي باريس، الجزيرة نت، (2019/5/4)، تاريخ 

 https://cutt.ly/VhnWQjC .(2020/11/26) :الاطلاع
3  أحمد بن صالح الظرافي، القائد العربي الذي فتح الشطر الأعظم من فرنسا، الجزيرة نت، (2019/5/20)، تاريخ 

 https://cutt.ly/ehnW1Q8 .(2020/11/26) :الاطلاع
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ــى  ــيطروا عل ــنة 889م، وس ــز س ــان تروي ــنة 737م، وس ــيليا س مرس
ــرن  ــة الق ــى نهاي ــا ح ــرقي فرنس ــوب ش ــس جن ــة الروفان منطق
ــول في  ــة تح ــهداء» نقط ــلاط الش ــة «ب ــت معرك ــد كان ــر. وق العاش
عمليــات الفتوحــات الإســلامية، لكونهــا أعاقــت اســتمرار الفتوحــات 
إلى الداخــل الأوروبي، ومــا تبــع ذلــك مــن الانقســامات الــي حصلــت 
ــلمين  ــارة المس ــت بخس ــي انته ــس، ال ــلمين في الأندل ــوف المس في صف

ــم في أوروبا4. ــم معاقله لأه
ــع إطــلاق  ــت م ــة محطــات الصــدام الفرنســي الإســلامي كان ثاني
ــر/ ــة الأولى في نوفم ــلات الصليبي ــداء للحم ــاني» ن ــان الث ــا أورب «الباب
تشــرين الثــاني 1095 مــن مدينــة كلرمونــت في فرنســا، وقــدم عرضــً 
ــة  ــرب بنيّ ــدس ليحــرر كنيســة ال ــن يذهــب إلى الق ــاده: «كل م مف
خالصــة غــر قاصــدٍ مــالًا ولا جاهــً ســيغفر لــه مــا تقــدم مــن 
ــال  ــاف الاقتت ــوات إيق ــذه الدع ــن ه ــا م ــدف الباب ــه»5. كان ه ذنب
ــد  ــدف موح ــو ه ــا نح ــيحية وتوجيهه ــف المس ــين الطوائ ــي ب الداخل
لهــم؛ وهــو «تحريــر» القــدس، بالإضافــة للبحــث عــن مصــادر الحيــاة 
ــا في  ــه أوروب ــذي عانت ــديد ال ــر الش ــط والفق ــنوات القح ــراً لس نظ

ــة. ــك الحقب تل
اجتمعــت جيــوش كبــرة مــن مختلــف الممالــك والإمــارات الأوروبية 
ــى  ــيطرت عل ــام 1096، وس ــطنطينية ع ــلاء في القس ــار النب ــادة كب بقي
ــقطتها  ــدس وأس ــت إلى الق ــرى، إلى أن وصل ــو الأخ ــة تل ــدن مدين الم

ــوز 1099. في 15 يوليو/تم

4  رندة عطية، بلاط الشهداء.. المعركة التي غيرت تاريخ الفتح الإسلامي، موقع نون بوست، (13/06/2020)، 

 https://cutt.ly/phnEwGD .(2020/11/25) :تاريخ الاطلاع
5  جوناثان فيليبس، التاريخ الكامل للحملات الصليبية، ترجمة: أحمد زيد، موقع حكمة، (2016/2/2)، تاريخ 

https://cutt.ly/ShnEEDB .(2020/11/25) :الاطلاع
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جــاء صــلاح الديــن، خليفــة نــور الديــن زنــك، للــم شمــل الأمــة 
ــيين ثم  ــين والعباس ــين الفاطمي ــة ب ــات المحتدم ــد الصراع ــلامية، بع الإس
الســلاجقة مــن بعدهــم. فانطلــق مــن القاهــرة نحــو الشــام لتوحيــد 
الصفــوف في اتجــاه القــدس، وتوجــت جهــوده باســتعادتها في معركــة 

حطــين في الرابــع مــن يوليو/تمــوز 1187.
ــدف  ــت ته ــدة كان ــة جدي ــوش لحمل ــون الجي ــع الصليبي ــا جم بعده
ــحاق  ــن إس ــنة 1204، وكان اب ــدداً س ــدس مج ــى الق ــيطرة عل إلى الس
أنجلــوس قــد وعــد الصليبيــين الأوروبيــين بتمكينهــم مــن هدفهــم إذا 
ــم  ــن حك ــي م ــد أن أقُص ــلطة، بع ــه إلى الس ــادة أبي ــاعدوه في إع س
القســطنطينية وأُدخــل الســجن، ولكــن لم يتمكــن إســحاق أنجلــوس من 
الوفــاء بوعــده، وســيطر الصليبيــون علــى القســطنطينية. بعــد أربعــين 
ــين  ــروا الصليبي ــة ودح ــتعادة المدين ــن اس ــون م ــن اليوناني ــً تمك عام
وأعادوهــم إلى مناطقهــم دون رجعــة، وقــد عُــدَّ هــذا الحــدث انتهــاء 

ــة6. ــن الكــرة الأرضي ــك القســم م ــة في ذل للحمــلات الصليبي
ــد  ــة لتوحي ــة الكاثوليكي ــاعي للكنيس ــن المس ــد م ــرت العدي ثم ظه
ــة  ــة الصليبي ــت الحمل ــدس، فانطلق ــاه الق ــة باتج ــوف الأوروبي الصف
ــى  ــيطرة عل ــادة الس ــة (1228) لإع ــة (1213-1221)، والسادس الخامس
ــت  ــين بائ ــا المحاولت ــة، إلا أن كلت ــة القوي ــة الأيوبي ــن الدول القــدس م
بالفشــل، نتيجــة لاحتــدام الصراعــات بــين الكنيســة والدولــة القوميــة، 
وانتشــار الأمــراض، وقلــة المــؤن، ومــن ثم فقــد كانــت تلــك المهمــة 
مســتحيلة، واســتمرت القــدس تحــت الحكــم الإســلامي إلى أن ســلمها 

ــور 1917. ــد بلف ــرائيلي» بوع ــلال «الإس ــون إلى الاحت الريطاني

6  برناردين كلي، فتح القسطنطينية، ترجمة شكري نديم، مكتبة النهضة، بغداد، 1962، ص 62-59.
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2- المرحلة الاستعمارية الفرنسية للدول الإسلامية
بــدأت الهيمنــة الفرنســية علــى إفريقيــا مــع القــرن الســابع عشــر، 
ــارة واســتعباد ســكانها  ــروات الق ــدأت فرنســا باســتغلال ث ــث ب حي
منــذ 1624، مــن خــلال إنشــاء أول مراكزهــا التجاريــة في الســنغال، 
ــتعمار  ــع الاس ــام 1890 توس ــة ع ــية الريطاني ــدة الفرنس ــد المعاه وبع
ــع  ــا، واتب ــط إفريقي ــرب ووس ــق غ ــى مناط ــن عل ــي وهيم الفرنس
ــاة  ــه وأســاليبه في ممارســة الحي ــة ولغت سياســات لفــرض قيمــه الثقافي

ــة7. اليومي
ــا،  ــي احتلته ــعوب ال ــة الش ــس هوي ــى طم ــا عل ــت فرنس عمل
ــلإرث الإســلامي في شمــال  ــة ل وعمــدت إلى انتهــاج سياســات معادي
ــت  ــث أوقف ــلمة، حي ــة المس ــدول الإفريقي ــن ال ــا م ــا وغره إفريقي
العمــل بنظــام الأوقــاف الإســلامي ووصفتــه بأنــه نظــام رجعــي يمنــع 
تــداول الثــروات، وصــادرت أملاكــه وجعلتهــا تحــت إدارتهــا، وذلــك 
بهــدف التضييــق علــى المعاهــد والمــدارس الإســلامية، وإضعــاف الحيــاة 
الدينيــة وإنشــاء المســاجد الــي كانــت تعتمــد بشــكل أساســي علــى 

الأوقــاف لتمويلهــا8.
ــدة  ــة جدي ــرت مرحل ــة الأولى ظه ــرب العالمي ــة الح ــع بداي وم
ــا  ــارزة فيه ــمة الب ــت الس ــلمين، وكان ــا والمس ــين فرنس ــة ب للعلاق
ــروات الإســلامية»؛ حيــث  هــي «الاســتغلال الفرنســي للشــعوب والث
ــا  بــدأت إدارة باريــس تجنيــد رجــال المســتعمرات (مــن شمــال إفريقي
وإفريقيــا الســوداء) لدعــم الخطــوط الأماميــة في الحــرب العالميــة الأولى؛ 
فعلــى ســبيل المثــال أُصــدرت عــدة مراســيم في الجزائــر، في ســنوات 

7  الكابوس الفرنسي في إفريقيا (القسم الأول): الخلفية التاريخية، وكالة الأناضول، (2020/2/8)، تاريخ الاطلاع: 

 https://cutt.ly/OhZKfLA .(2020/12/18)

8  أحمد رمزي، الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا، المطبعة النموذجية، القاهرة، 1948، ص 149-146.
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ــن  ــين الذي ــبان الجزائري ــد الش ــى تجني ــص عل 1908 و1912 و1916، تن
ــذه  ــوب ه ــي، ووج ــش الفرنس ــرة في الجي ــة عش ــن الثامن ــوا س بلغ
ــيم  ــذه المراس ــية9. إلا أن ه ــوق سياس ــوا أي حق ــة ودون أن يمنح الخدم
أثــارت غضــب الجزائريــين الذيــن فضلــوا الهجــرة إلى الخــارج لتجنــب 
التجنيــد في جيــش الدولــة الــي تضطهدهــم. ونتيجــة رغبــة المســؤولين 
ــود المســتعمرات المســلمين في  ــة جن ــى فعالي ــاظ عل الفرنســيين في الحف
جبهــات القتــال، فقــد اســتُجيب لبعــض مطالــب الجزائريــين وصــدر 
مرســوم، في 19 ســبتمر/أيلول 1912، يســمح للشــبان الجزائريــين الذيــن 
يــؤدون الخدمــة العســكرية بالمشــاركة في الانتخابــات المحليــة، ويمكنهــم 
مــن الحصــول علــى مناصــب عمــل بعــد الانتهــاء مــن أداء الخدمــة 

العســكرية10.
ــة  ــت بحاج ــا كان ــة الأولى، ولأن فرنس ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي وعن
ــل،  ــة بســبب حجــم الخــراب الهائ ــد العامل إلى عــدد كبــر مــن الي
تســارعت وتــرة هجــرة العمــال الأفارقــة إلى فرنســا بــين خمســينيات 
وثمانينيــات القــرن الماضــي للعمــل في إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة وفي 
أعمــال المناجــم والمصانــع. وكانــت أولى جاليــات «الهجرة إلى الشــمال» 
مــن الجزائــر، ابتــداء مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر، ثم لحقتهــا 
الجاليــات الإفريقيــة الأخــرى، مــن تونــس والمغــرب ثم مــن الســنغال 

ومــالي وموريتانيــا.
اســتقر هــؤلاء العمــال في ضواحــي المدينــة في المســاكن الــي قدمتهــا 
ــً  ــراً مدقع ــون فق ــوا يعان ــن وكان ــال المهاجري ــة الفرنســية للعم الدول
ــداً،  ــية ج ــة قاس ــروف اجتماعي ــون في ظ ــً، ويعيش ــً اقتصادي وكدح

9  عمار بوحش، التأريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية 1962، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، ط1، 1997، 

ص214. 
10  المصدر نفسه، ص213-212.
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ــم  ــال إلى ذويه ــلات العم ــت عائ ــت انضم ــرور الوق ــع م ــن م ولك
للعيــش في فرنســا، منشــئين هُويــةً جديــدة داخــل المجتمــع الفرنســي.

ومــع تضاعــف أعــداد الأســر المهاجــرة أصبحــت الدولــة الفرنســية 
ــال  ــاء العم ــى أبن ــود عل ــات والقي ــن المعوق ــد م ــرض العدي تف
ــم  ــة الخامســة وقي ــادئ الجمهوري ــة مب ــة حماي ــن تحــت ذريع المهاجري
العلمانيــة، مــع تحفيــز العــداء للمســلمين مــن قبــل رجــال الشــرطة 
ــل  ــن داخ ــداء للمهاجري ــة والع ــي العنصري ــة وتفش ــزة الأمني والأجه

ــي. ــع الفرنس المجتم
3- لائكية فرنسا.. يمين علمانية أوروبا

للحضــارة الغربيــة المعاصــرة ركائــز مختلفــة عــن تلــك الــي تقــوم 
ــة  ــارة الغربي ــه، فالحض ــلامي وثقافات ــع الإس ــارات المجتم ــا حض عليه
المعاصــرة ترتكــز بشــكل أساســي علــى موروثهــا الفكــري والثقافــة 
الأوروبيــة الحديثــة الــي أنشــئت ضــد كل مــا هــو ديــن أو فلســفة 
ــة». فالديــن في نظــر الغــربي  ــاة الاجتماعي «الفصــل بــين الديــن والحي
علاقــة بــين الإنســان وربــه، محلهــا ضمــره فقــط ولا يجــوز أن يمتــد 
ــد،  ــدران المعب ــاوز ج ــن أن يتج ــن للدي ــلا يمك ــك، ف ــر ذل إلى غ
ــرض  ــزام وف ــريع والإل ــاة بالتش ــه الحي ــأنه أن يوج ــن ش ــس م ولي
ــر  ــع وتدي ــم المجتم ــي تحك ــات ال ــى المؤسس ــكام عل ــم والأح التعالي
شــؤونه؛ مــن ثقافــة وتعليــم واقتصــاد وتشــريع وإعــلام. فقد شــهدت 
أواخــر القرنــين الثامــن عشــر والتاســع عشــر، وكذلــك بدايــة القــرن 
العشــرين، تهميــش ومصــادرة دور الكنيســة الكاثوليكيــة وجميــع الأديان 
مــن الحكومــة أولًا، ثم مــن التعليــم، ثم علــى نطــاق أوســع مــن الحياة 
ــن  ــع الدي ــرة م ــة مباش ــة في مواجه ــييد الجمهوري ــة، وكان تش العام
المنظــم، بــل وحــى في مواجهــة الإيمــان، وهــذا هــو المحــور الأساســي 

للائكيــة في تنظيــم جميــع العلاقــات بــين الدولــة والديــن.
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ــى  ــص عل ــذي ين ــي، ال ــب اللائك ــى المذه ــا عل ــد فرنس تعتم
الفصــل القانــوني بــين المؤسســة الدينيــة والدولــة، كمــا أقــره قانــون 
ســنة 1905، ورفــض مرجعيــة الديــن في إدارة الحيــاة الاجتماعيــة، وهــو 
ــر عــن المســار  ــي تســتعمل للتعب ــة ال مفهــوم يختلــف عــن العلماني
المــؤدي إلى فقــدان المؤسســات والأفــكار والممارســات الدينيــة لمعناهــا 

ــن ولســن11. الاجتماعــي كمــا يراهــا براي
ــيطرة  ــن س ــة م ــر السياس ــي بتحري ــية لا تكتف ــة الفرنس اللائكي
ــن  ــرده م ــة وط ــن عام ــة الدي ــى محارب ــن عل ــل تراه ــة، ب الكنيس
الفضــاء العــام، واســتبدال قيــم لائكيــة راســخة بــه، لتحــل المدرســة 
بدورهــا محــل الكنيســة في إعــادة صياغــة الوعــي الفــردي والجماعــي، 
ــة  ــة الفرنســية ليســت مجــرد حركــة إصلاحي وبذلــك تكــون اللائكي
اجتماعيــة كالحركــة العلمانيــة، بــل تكــون أشــبه بالعقيــدة الشــمولية 
والصارمــة الــي تحــل محــل الديــن أو المعتقــد بعــد اســتيعاب العديــد 

مــن مظاهــره وتعبراتــه في قالــب علمــاني12.
ــة  ــة العلماني ــن الحال ــية ع ــة الفرنس ــة اللائكي ــز الحال ــع تمي يرج
ــة  ــث كان للكنيس ــي؛ حي ــخ الفرنس ــة التاري ــة إلى خصوصي الأوروبي
ــا في  ــوك فرنس ــي، وكان مل ــع الفرنس ــم في المجتم ــة دور مه الكاثوليكي
طليعــة المدافعــين عــن النظــام البابــوي منــذ عهــد شــارلمان في القــرن 
ــرات  ــدت عش ــي امت ــة ال ــروب الطاحن ــن الح ــلًا ع ــن، فض الثام
ــات  ــف المكون ــين مختل ــر ب ــادس عش ــرن الس ــلال الق ــنين خ الس
الدينيــة لفرنســا13، وهــذا مــا جعــل البــلاد تتجــه نحــو الفصــل التــام 

11  عادل لطيفي، العلمانية واللائكية والإسلام.. رفعاً للالتباس، موقع الجزيرة، (2011/9/19)، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/LhnTwpG .(2020/11/23)

12  عبده مصطفى دسوقي، اللائكية- Secularism، الموسوعة السياسية، (د.ت)، تاريخ الاطلاع: (2020/11/22). 

https://cutt.ly/JhnTanS

13  عادل لطيفي، مرجع سابق.
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بــين الكنيســة والدولــة، وأصبــح الدســتور الفرنســي ضــد كل مــا هو 
ــة لأي  ــين اللاغي ــي، وفــرض عــدد مــن الإجــراءات والقوان ــز دي رم
هويــات بعيــدة عــن الهويــة المؤمنــة بأفــكار الجمهوريــة وأيديولوجيتهــا 

العلمانيــة.
ــة أو  ــا العلماني ــن والإيديولوجي ــين الدي ــم ب ــارض الدائ ــراً للتع ونظ
ــه،  ــزام وطاعــة خاصــة ب ــة؛ لأن كليهمــا يطالــب بإيمــان والت اللائكي
ــي  ــذا يع ــإن ه ــى أرض واحــدة14، ف ــً للســيطرة عل ــان دوم ويتنازع
ــكال  ــة للأش ــً معارض ــتظل دوم ــة س ــية الحاكم ــدة الفرنس أن العقي
الإســلامية الظاهــرة في مختلــف مياديــن الحيــاة الإنســانية، بنــاء علــى 
ــام  ــع النظ ــارض م ــة، وتتع ــية اللاديني ــادئ الفرنس ــك المب ــا تنته أنه

ــي. ــتور الفرنس ــكله الدس ــذي ش ــام ال الع
4- معضلة الحجاب

ــة  ــا قضي ــن كونه ــد م ــا أبع ــاب» في فرنس ــر الحج ــألة «حظ مس
مواجهــة فرنســا للرمــوز الدينيــة وضمــان العلمانيــة وقيــم الجمهوريــة؛ 
ــدرج حظــره مــن عــام 1989 حــى  ــة الحجــاب وت وذلــك لأن قضي
عــام 2011- في اســتمرار صــدور تشــريعات جديــدة- تحمــل خلفيــات 

ــة الفرنســية تجــاه الإســلام والمســلمين. ــدة للرؤي عدي
ــي  ــتعمار الفرنس ــة، فالاس ــدي والمقاوم ــزاً للتح ــاب رم ــل الحج يمث
الــذي بســط نفــوذه علــى نحــو %9 مــن مســاحة الكــرة الأرضيــة، 
وفــرض لغتــه وأســلوب حياتــه فيهــا، واجــه تحــدي الحجــاب علــى 
ــور  ــن العص ــة م ــة بربري ــه ممارس ــه «أن ــرى في ــذي ي ــه، ال أرض
ــاء  ــة للنس ــا التحريري ــادى فرنس ــن مب ــد ع ــد كل البع ــطى، بعي الوس
مــن الهيمنــة الذكوريــة». لقــد حــاول المحتــل الفرنســي في ثلاثينيــات 

14  كريم عبد الرحمن، العلمانية - ماهيتها، تعريفاتها، مقاصدها، مجلة الاستغراب، شتاء 2016، ص320.
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ــة «فكــرة الحجــاب» عــن المســتعمرات الخاضعــة  القــرن الماضــي إزال
ــى  ــث شــجع النســاء المســلمات عل ــر، حي ــيما في الجزائ ــه، ولا س ل
ــزاً  ــرى في ذلــك تعزي ــه كان ي ــه بالقــوة، لأن ــزع الحجــاب أو إزالت ن
لهيمنتــه علــى الرجــل والأســرة المســلمة، وكــذا قدرتــه علــى تدمــر 
الثقافــة العربيــة مــن خــلال تبــي النســاء المســلمات للهويــة الفرنســية 

ــراد الأســرة15. ــا إلى أف ــة ونقله التحريري
ــن  ــلمات م ــاء المس ــر النس ــرة «تحري ــي فك ــلال الفرنس ــر الاحت نش
النظــام الأبــوي المتخلــف»، وســعى إلى تمكــين البلــدان الــي اســتعمرها 
مــن أســلوب الحداثــة والحيــاة المتمدنــة؛ حــى يظهــر بمظهــر المحــرر 
مــن القمــع والمدافــع عــن الحقــوق والحريــات في الأدبيــات والمراجــع 
ــتعمرات  ــعوب المس ــتجب ش ــن لم تس ــة، ولك ــك الحقب ــة لتل التأريخي
لتلــك الأفــكار، بــل اســتُخدِم الحجــاب في حــرب اســتقلال الجزائــر 
لإخفــاء العبــوات الناســفة، أو تعبــراً عــن «الرفــض للاندمــاج الكامــل 
ــد  ــس الحجــاب بع ــادت النســاء إلى لب ــة الفرنســية»16، وع ــع الهوي م
ــه معهــن إلى فرنســا خــلال «الهجــرة نحــو  ــل إنهــن نقلن التحــرر، ب

الشــمال» في ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين.
وبعــد تنامــي شــعبية اليمــين المتطــرف في ثمانينيــات القــرن الماضــي، 
تصاعــدت المخــاوف الفرنســية بشــأن الهجــرة والتمــدد الإســلامي في 
ــارزاً  ــلاميً ب ــزاً إس ــه رم ــاب- بصفت ــة الحج ــدأت قضي ــا، وب فرنس
ــت  ــى الســاحة الفرنســية. كان ــور عل ــة الفرنســية- بالظه ــدد الهوي يه
ــات مســلمات  ــة في ســبتمر/أيلول 1989، بعــد طــرد ثــلاث فتي البداي
ــل؛ لغيابهــن  ــة كري ــة «غابرييــل هــاز» في مدين مــن مدرســتهن الثانوي

15  Noura Ahmed, Unveiled: France’s Inability to Accept Islam, Master’s Degree Thesis, Arizona 
State University, 2017, 28.

16  Noura Ahmed, Ibid, 44.
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ــاب17. ــع الحج ــن خل ــة رفضه ــرر نتيج المتك
ــة  ــه (affaires des foulards) أو «قضي ــى أن ــادث عل ــر إلى الح وأش
ــع  ــا دف ــو م ــعً، وه ــً واس ــً إعلامي ــارت اهتمام ــاب»، وأث الحج
ــى  ــة (أعل ــس الدول ــة إلى مجل ــة القضي ــة إلى إحال ــلطات الحكومي الس
ــرر  ــاني 1989 ق ــرين الث ــا). وفي نوفمر/تش ــة في فرنس ــة إداري محكم
المجلــس أن ارتــداء الرمــوز الدينيــة البــارزة يتوافــق مــع العلمانيــة، مــا 
دامــت الرمــوز لا تؤثــر في ســلوك الطــلاب الذيــن يرتدونهــا أو فيمــن 
ــن  ــى الطــلاب الآخري ــل الفصــل أو الضغــط عل ــل تعطي ــم، مث حوله
بمــا يؤثــر في حرياتهــم. وقــرر المجلــس كذلــك منــح المعلمــين الحــق 
ــن يُعتقــد أنهــم متمــردون  ــة الطــلاب، واســتبعاد الذي ــم حال في تقيي
بســبب دينهــم18، وقــد أثــار هــذا القــرار السياســيين اليمينيــين الذيــن 

ــية. ــة الفرنس ــع الهوي ــارض م ــز يتع ــولًا لرم ــه قب رأوا في
وفي عــام 1994 أصــدر وزيــر التعليــم فرنســوا بايــرو قــراراً يحظــر 
جميــع الرمــوز الدينيــة الظاهــرة في المــدارس، والــذي بموجبــه يســتطيع 
مديــرو المــدارس والمســؤولون المحليــون طــرد الطــلاب الذيــن لم يلتزموا 
بالقواعــد، ولكــن مــع ذلــك، وعلــى مــدى الســنوات الخمــس التالية، 
ــداء الحجــاب  ــن أرادوا ارت ــع الطــلاب الذي ــة جمي دعــم مجلــس الدول
ــة،  ــع العلماني ــارض م ــاب لا يتع ــأن الحج ــم 1989، ب ــتناداً لحك اس

ولكــون قــرار «بايــرو» لا يعــد قانونــً يجــب العمــل بــه19.
لم تحــظ قضيــة الحجــاب بعــد ذلــك بــين 1995 و2000 بــأي اهتمــام 
إعلامــي وسياســي، إلى أن وقعــت أحــداث هجمــات 11 ســبتمر 2001، 
17  Stephen M. Croucher, French-Muslims and the Hijab: An Analysis of Identity and the Islamic 
Veil in France, Journal of Intercultural Communication Research, 2008, 202. 

18  Noura Ahmed, Ibid, 36.

19  Noura Ahmed, Ibid, 39.
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ــي في  ــارة العالم ــز التج ــى مرك ــدة» عل ــم القاع ــا «تنظي ــي ارتكبه ال
الولايــات المتحــدة، والــي تناولتهــا وســائل الإعــلام الفرنســية علــى 
نحــو ســلي، ووُضــع المســلمون تحــت دائــرة المســاءلة، وهــو مــا أدى 
إلى تصاعــد موجــات «الإســلاموفوبيا»، وتأجيــج مشــاعر الخــوف مــن 

المســلمين، ولا ســيما مــن الممارســات الإســلامية العلنيــة.
ــرض  ــة، فُ ــراً للداخلي ــاركوزي وزي ــين كان س ــام 2003، ح وفي ع
ــة؛ بحجــة  ــد أخــذ الصــور الرسمي ــع الحجــاب عن ــى النســاء خل عل
مخــاوف الدولــة مــن الإرهــاب. أيضــً، في نفــس العــام، قــدم النائــب 
جــاك لانــغ للجمعيــة الوطنيــة مقتــرح مشــروع حظــر جميــع الرمــوز 
ــها  ــنة نفس ــن الس ــوز م ــة20. وفي يوليو/تم ــدارس العام ــة في الم الديني
ــى رأس  ــي عل ــارد ستاس ــراك برن ــاك ش ــي ج ــس الفرنس ــين الرئي ع
ــا إذا  ــق فيم ــل التحقي ــي)؛ لأج ــة ستاس ــه (لجن ــت باسم ــة عرف لجن
كانــت الرمــوز الدينيــة (الحجــاب علــى وجــه الخصــوص) متوافقــة مع 
ــة  ــة. وأصــدرت اللجن ــة، لتمريــر قانــون يحظــر الرمــوز الديني العلماني
تقريرهــا في ديســمر/كانون الأول 2003، وأيــدت الحظــر علــى أســاس 
ــا اقتصــرت في  ــة، إلا أنه ــوق المدني ــام لا الحق ــه ينتهــك النظــام الع أن
قــرار الحظــر علــى المــدارس العامــة علــى اعتبــار أنــه فضــاء عــام، 
وكــذا علــى طــلاب المــدارس دون طــلاب الجامعــات؛ علــى افتــراض 

أنهــم راشــدون بمــا يكفــي لاتخــاذ قرارهــم بأنفســهم.
وبنــاءً علــى تقريــر اللجنــة أُصــدر قانــون «حظــر الرمــوز الدينيــة 
البــارزة في المــدارس»، في 15 مــارس/آذار 2004، الــذي أُدمــج في قانــون 
التعليــم21. حظــر هــذا التشــريع الصلبــان الكبــرة، والكيبــة اليهوديــة، 

20  Noura Ahmed, Ibid, 44.

21  عامر فاخوري، حظر الرموز الدينية في فرنسا بين مطرقة العلمانية ومبادئ حقوق الإنسان، المنارة للبحوث 

والدراسات، المجلد 20، العدد 3، ص 40.
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ــية  ــدارس الفرنس ــلامية، في الم ــرأس الإس ــة ال ــيخ، وأغطي ــم الس وعمائ
العامــة. إلا أن الحظــر لم يتوقــف هنــا، ففــي 13 يوليو/تمــوز 2010 مُــرر 
ــاب في  ــر النق ــون حظ ــس الوطــي الفرنســي مشــروع قان ــى المجل عل
ــة  ــد هوي ــى تحدي ــدرة عل ــدم الق ــرر ع ــت م ــة، تح ــن العام الأماك
ــدأ  ــة. وب ــن العام ــاوف في الأماك ــبب المخ ــا يس ــو م ــخص، وه الش
تنفيــذ القــرار في 11 أبريل/نيســان 2011، وفُرضــت غرامــة قدرهــا 150 
ــذي يقضــي  ــون، ال ــرأة تخالــف القان ــى أي ام ــورو (216 دولاراً) عل ي
أيضــً بحظــر «إخفــاء الوجــه بحجــاب أو قبعــة أو قنــاع في الأماكــن 
العامــة، أي الشــارع والحدائــق العامــة ومحطــات القطــار والمتاجــر»22.
ــى  ــرأة عل ــداً- 2000 ام ــرة ج ــة صغ ــن أن أقلي ــم م ــى الرغ عل
ــين،  ــة ملاي ــم خمس ــغ عدده ــا، البال ــلمي فرنس ــن مس ــر- م الأكث
يرتديــن النقــاب23، فــإن الســلطات الفرنســية أصــدرت القــرار بحجــة 
ــا يتعــارض بشــكل جوهــري مــع  ــة، وهــو م ــاع عــن اللائكي الدف
إعــلان حقــوق الإنســان الــذي يقــرر أن «الحريــة الدينيــة هــي حــقٌّ 
ثابــتٌ لــكل مواطــن». ويــرى المدافعــون عــن الحجــاب أنّــه جــزءٌ 
لا يتجــزّأ مــن معتقداتهــم وحرياتهــم الدينيــة، وأن الدولــة بقرارهــا تجر 
ــار  ــي لإظه ــم الدي ــن تراثه ــزءٍ م ــن ج ــي ع ــى التخل ــا عل أفراده

انتمائهــم إلى البلــد الــذي يعيشــون فيــه.
ــة  ــها في مواجه ــل نفس ــى جع ــية عل ــة الفرنس ــرار الحكوم إن إص
ــة» بشــكل واســع داخــل  دائمــة مــع شــعائر إســلامية «غــر مطبق
حدودهــا، دون أن تســعى في المقابــل إلى معالجــة المشــاكل الحقيقيــة الــي 
ــة  ــتراتيجية الحكوم ــر اس ــراً، يُظه ــلمون كث ــرون المس ــا المهاج يعانيه

https://cutt.ly/FhnUqEP .(2020/1/12) :22  الحظر الفرنسي لغطاء الوجه، ويكيبيديا، (د.ت)، تاريخ الاطلاع

23  The Associated Press, Veiled women arrested at Paris protest, CBC News, (112011/04/), 
Accessed (302020/11/). https://0i.is/yrr2
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ــً إلى  ــعى دوم ــا تس ــات. إذ إن فرنس ــب الأقلي ــع مطال ــل م في التعام
إثبــات أن تمســك المســلمين «بقيــم مختلفــة» هــو الســبب الرئيــس في 
عــدم قدرتهــم علــى خلــق أي إنجــاز اقتصــادي واجتماعــي حقيقــي 
ــة إصــلاح  داخــل المجتمــع الفرنســي، دون أن تدخــل نفســها في معادل

ــلمة. ــات المس ــاع الأقلي أوض
لقــد أرهقــت «معضلــة الحجــاب» المســلمات في فرنســا قرابــة أربعــة 
ــدية أو  ــداءات الجس ــن الاعت ــد م ــة للعدي ــن عرض ــود، وجعلته عق
اللفظيــة، فقــد مثَّلــن نســبة 77٪ مــن ضحايــا الاعتــداءات العنصريــة 
ضــد المســلمين بــين عامــي 2011 و2012، بعــد قــرار حظــر النقــاب 
قيــد التنفيــذ24. وقــد تفاوتــت النســبة هبوطــً وصعــوداً في الســنوات 
ــة في  ــورة النمطي ــتمرار الص ــو اس ــا ه ــت فيه ــن الثاب ــة، ولك اللاحق
وضــع الحجــاب والمســلمات تحــت طائــل الشــبهة الإرهابيــة والتمييــز 
ــتنكارها، دون  ــا أو اس ــن تغطيته ــاوز ع ــداءات المتج ــري والاعت العنص
ــات  ــلمات المحجب ــه المس ــرض ل ــا تتع ــة م ــي لمواجه ــرك حكوم تح

ــا. ــى أراضيه عل
5- التيارات السياسية في فرنسا وعلاقتها بالمسلمين

ــا  ــبة إلى مواقفه ــية بالنس ــية الفرنس ــزاب السياس ــيم الأح ــن تقس يمك
ــة  ــح، ورافض ــكل صري ــة بش ــة معادي ــين: فئ ــلمين إلى فئت ــاه المس تج
لوجودهــم داخــل فرنســا، وأخــرى تــرى في الجاليــة الإســلامية أقليــة 
ــي  ــادي الفرنس ــي والاقتص ــام السياس ــة للنظ ــة ضحي ــرة مهمش فق
خــلال فتــرات متعاقبــة، ولكنهــا أيضــً تســعى إلى تنظيــم المســلمين 

ــة». ــع «روح العلماني ــق م ــا يتف بم

24  Angelique Chrisafis, France’s headscarf war: ‘It’s an attack on freedom, The Guardian 
(222013/07/), Accessed (302020/11/). https://0i.is/k4o6 
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حــزب الجبهــة الوطنيــة بقيــادة جــون لوبــين، ثم ابنتــه ماريــن لوبين، 
ــة  ــة الــي تتبــى سياســة معادي ــة المتطرف ــرز الأحــزاب اليميني يعــد أب
ضــد كل مــا ليــس فرنســيً أبيــض كاثوليكيــً. ويقــدم نفســه علــى 
ــة  ــا مــن المســلمين، ولهــذا أســس لنظري ــه منقــذ لفرنســا وأوروب أن
«الاســتبدال الكبــر» المســتخدمة حاليــً علــى نطــاق واســع في جميــع 
دوائــر اليمــين المتطــرف في أوروبــا وبقيــة العــالم، والــي كان الإرهــابي 
النيوزيلنــدي قــد أشــار إليهــا في رســالته الــي تركهــا عنــد المجــزرة 

الــي ارتكبهــا بحــق 49 مســلمً في صــلاة الجمعــة.
ــين الفرنســيين  ــافي (ب ــلاف ثق ــة بوجــود اخت ــة الوطني ــن الجبه تؤم
والمهاجريــن)، وهــو مــا دفعهــم إلى تبــي فكــرة الدفــاع عــن «التفضيل 
الأوروبي» وحمايتــه لقيــم التنويــر مــن «هجمــة العــرب الربريــة». فقــد 
اســتمر الحــزب في سياســة رفــض المهاجريــن المســلمين (خاصــة مــن 
شمــال إفريقيــا) منــذ تأسيســه 1972، علــى اعتبــار أن المهاجريــن فئــة 
ــة،  ــة الغربي ــة والثقاف ــم الأوروبي ــن القي ــد ع ــدة كل البع ــة بعي عرقي
ــام في  ولا يمكنهــم بــأي حــال مــن الأحــوال أن ينصهــروا بشــكل ت
الأمــة الفرنســية، ولذلــك يُعــد مــن أهــم الأحــزاب الــي تتفاعــل مع 
جميــع القضايــا الــي تمــس الإســلام والمســلمين، ويدعــو إلى تنظيمهــا 
بشــدة تحــت مبــادئ الجمهوريــة الفرنســية، فعلــى ســبيل المثــال كان 
الحــزب مــن أهــم الحاشــدين لقانــون منــع الرمــوز الدينيــة في عــام 

.2004

ــل  ــل أق ــرف- تمث ــا والمتط ــدل منه ــار- المعت ــزاب اليس ــبة لأح بالنس
ــً تكــون خطاباتهــا أقــل  الهيئــات السياســية عــداء للمســلمين، وغالب
حــدة مقارنــة بالأحــزاب اليمينيــة واليمينيــة المتطرفــة. وعلــى الرغــم من 
ــة الإســلامية والمهاجريــن  أن هــذه الأحــزاب تنظــر إلى مشــاكل الجالي
ــم لم  ــي فإنه ــم مجتمع ــوء تنظي ــل إداري وس ــة فش ــا نتيج ــى أنه عل
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ــوق  ــم الحق ــلمين ومنحه ــا المس ــة قضاي ــات لمعالج ــوا أي أطروح يقدم
ــك إلى  ــود ذل ــا يع ــرون، وربم ــا المهاج ــب به ــي يطال ــب ال والمطال
ــب  ــن أن تذه ــم م ــوات مؤيديه ــى أص ــاظ عل ــى الحف ــم عل حرصه

ــداً إلى اليمــين واليمــين المتطــرف. بعي
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سياقات المقاطعة والغضب من فرنسا
ــرارة  ــت الش ــي كان ــي ال ــم الفرنس ــل المعل ــة قت ــل حادث تمث
لانطــلاق الموجــة الحاليــة مــن الإســلاموفوبيا، ومــا ولدتــه مــن ردود 
ــدس  ــة «يولان ــة، تكــراراً لقصــة صحيف فعــل إســلامية شــعبية ورسمي
ــام  ــة في ع ــي نشــرت 12 صــورة كاريكاتوري ــة، ال بوســن» الدنماركي
2005 تســيء للنــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــا تبعــه مــن إعــادة 
ــا)25.  ــا وفرنس ــج وألماني ــة (النروي ــف أوروبي ــدة صح ــر في ع نش
ــة في  ــة موجــة غضــب عارم ــار نشــر تلــك الرســوم الكاريكاتوري أث
العــالم الإســلامي، ومقاطعــة واســعة النطــاق للعديــد مــن المنتجــات 

ــة. ــها الدنماركي ــى رأس ــة، وعل الأوروبي
ــة المقاطعــات الواســعة الــي واجهتهــا  حاولــت الدنمــارك بعــد حمل
أن تتجنــب الســبل المؤديــة إلى تكــرار الغضــب الإســلامي.  في حــين لم 
تتوقــف فرنســا عــن إعــادة نشــر الرســوم، ففــي عــام 2006 نشــرت 
صحيفــة «شــارلي إيبــدو» عــدداً مــن الرســوم المســيئة، ونجــم عــن 
الاســتهداف الممنهــج المتواصــل للإســلام مــن طــرف الجريــدة بشــكل 
متواصــل مهاجمــة مســلحَين مقــر الصحيفــة في باريــس، وقتــلا حينهــا 
ــد  ــاني 2015. وق ــون الث ــا، في يناير/كان ــة تحريره ــن هيئ ــواً م 12 عض
ــبتمر/ ــيئة في س ــوم المس ــر الرس ــادت نش ــً؛ فأع ــك تعنت ــا ذل زاده
أيلــول مــن الســنة نفســها، بالتزامــن مــع بــدء محاكمــة عــدد مــن 
المتهمــين بعلاقاتهــم مــع مهاجمــي مقــر الصحيفــة، وهــذا مــا يظهــر 

تعمــداً وإصــراراً مــن الصحيفــة علــى الإســاءة.
ــة  ــا ذات العقلي ــات- أن فرنس ــذه الممارس ــلال ه ــن خ ــدو -م يب
ــب  ــارة غض ــب إث ــرة تجن ــتوعب فك ــتعلائية لم تس ــتعمارية الاس الاس

25  علاء عبد الرحمن، هذه قصة رسوم فرنسا المسيئة.. وحملة المقاطعة، موقع عربي21، (2020/10/26)، تاريخ 

https://cutt.ly/WhnSOIu .(2020/11/30) :الاطلاع
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المســلمين علــى نحــو مســتمر، ويبقــى أمامهــا خيــاران؛ إمــا مواصلــة 
ــلطات  ــة الس ــداث الحالي ــع الأح ــره، أو أن تدف ــم مخاط ــا رغ نهجه
ــارة مشــاعر المســلمين؛ فالخطــاب  ــر لمنهــج إث إلى اتخــاذ منهــج مغاي
ــلامية» في  ــعائر الإس ــة «الش ــى مهاجم ــر عل ــر لم يقتص ــي الأخ الفرنس
ــً لتتعــرض فرنســا لأســوأ أزمــة  نطاقــه الداخلــي، بــل توســع عالمي

ــث.  ــر الحدي ــلامي في العص ــالم الإس ــع الع ــة م خارجي
1- خلفيات الغضب “الإسلامي” من فرنسا

في الثــاني مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2020، أعلــن ماكــرون، في خطابــه 
ــى  ــب عل ــه يج ــن، أن ــة بالمهاجري ــس المكتظ ــي باري ــدى ضواح بإح
فرنســا «مواجهــة الانعزاليــة الإســلامية»، الــي تســعى إلى «إقامــة نظــام 
ــن  ــد أعل ــرض فق ــذا الغ ــق ه ــة»، ولتحقي ــكار الجمهوري ــواز» و»إن م

خطتــه لمشــروع قانــون يعتــزم رفعــه إلى مجلــس الدولــة الفرنســي26.
ماكــرون لم يكتــفِ بتوجيــه خطابــه نحــو مــا أسمــاه بـ»الإســلام 
السياســي»، وإنمــا صــرّح أيضــً بــأن الديــن الإســلامي «يمــر بأزمــة 
ــتياء  ــن الاس ــً م ــق نوع ــا خل ــذا م ــالم»، وه ــاء الع ــع أنح في جمي

ــلامي. ــالم الإس ــب في الع والغض
بعــد ذلــك، في 16 أكتوبر/تشــرين الأول، أعلنــت الشــرطة الفرنســية 
أنهــا قتلــت بالرصــاص شــابً شيشــاني الأصــل بعدمــا قتــل معلمــه 
الــذي عــرض رســومً كاريكاتوريــة «مســيئة» للنــي محمــد في إحــدى 

حصــص «التأريــخ المعاصــر» في إحــدى مــدارس ضواحــي باريــس.
ــي  ــى المض ــا عل ــديد وإصراره ــا الش ــن تنديده ــت ع ــا أعرب فرنس
قدمــً في تشــريعاتها الخاصــة بالمســلمين علــى أراضيهــا. كمــا شــجعت 

26  ماكرون يدعو إلى التصدي «للنزعة الإسلامية الراديكالية» الساعية إلى «إقامة نظام مواز» في فرنسا، موقع 

https://cutt.ly/FhnGnpN .(2020/11/30) :قناة فرنسا 24، (2020/10/2)، تاريخ الاطلاع
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علــى عــرض الرســوم المســيئة علــى المبــاني العامــة في البــلاد تحــت 
ــا  ــية». كم ــم الفرنس ــن القي ــاع ع ــر»، و»الدف ــة التعب ــتار «حري س
ــريع  ــن تس ــان، ع ــد درمان ــي، جرال ــة الفرنس ــر الداخلي ــن وزي أعل
ــة في «مكافحــة التطــرف الإســلامي»، ضــد عــدد مــن  الخطــة الأمني
الجمعيــات والمؤسســات الإســلامية الــي وصفهــا بأنهــا مســؤولة مــن 
خــلال «التواطــؤ والتحريــض» علــى جريمــة مقتــل الأســتاذ صمويــل 
بــاتي، ووفقــً لهــذه الخطــة فقــد تقــرر مرســوم حــل «جمعيــة الركــة 

ــا»27. ــلاموفوبيا في فرنس ــة الإس ــة مناهض ــيي»، و»جمعي س
ــة  ــي تشــجع الرواي ــية الأحــداث ال ــى الســاحة الفرنس ــت عل توال
الحكوميــة حــول «انفصاليــة المســلمين»، ففــي 29 أكتوبر/تشــرين الأول 
قُتــل ثلاثــة أشــخاص في هجــوم علــى كنيســة في مدينــة نيــس، وذكر 
مســؤولو المدينــة أن منفــذ الهجــوم شــاب تونســي وصــل إلى فرنســا 
مؤخــراً، ووصــف ماكــرون الحــادث بـ»الهجــوم الإرهابي الإســلامي»، 
ــع  ــرب م ــة ح ــا «في حال ــه أن فرنس ــر داخليت ــر وزي ــين ذك في ح

ــة الإســلاميين المتشــددين»28.  أيديولوجي
أدانــت أغلــب الــدول، ومــن ضمنهــا الإســلامية، تلــك الهجمــات، 
ــت  ــن في الوق ــية، ولك ــة الفرنس ــل للدول ــا الكام ــن دعمه ــرة ع مع
ــدات  ــلامية وتندي ــعبية إس ــب ش ــة غض ــاك موج ــت هن ــه كان نفس
ــوم  ــة الرس ــى خلفي ــلامي عل ــالم الإس ــات الع ــف حكوم ــن مختل م
الكاريكاتوريــة وتصريحــات ماكــرون المدافعــة عنهــا، وأُطلقــت حمــلات 
مقاطعــة للمنتجــات الفرنســية رداً علــى الإســاءة الــي تعرضــوا لهــا من 

ــة الفرنســية. قبــل الدول
27  فرنسا تقرر حل جمعية «بركة سيتي» الإسلامية، وكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية بالعربي، (2020/10/28)، 

 https://sptnkne.ws/Eg8N .(2020/11/30) :تاريخ الاطلاع
 BBC ،28  هجوم نيس: ماكرون يعقد اجتماعاً أمنياً طارئًا رفيع المستوى، وتحذيرات قوية للفرنسيين بالخارج

https://0i.is/v0aK .(2020/12/1) :2020/10)، تاريخ الاطلاع/News، (29
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ولهــذا اتجــه ماكــرون نحــو قنــاة الجزيــرة بعــد أن شــعرت فرنســا أن 
الأمــور آخــذة في التصعيــد ولا بــد مــن تحــرك لإطفــاء فتيــل الغضــب 
الإســلامي. ذكــر ماكــرون في مقابلتــه مــع الجزيــرة أن «الأخبــار الــي 
نقلــت أنــه يدعــم الرســوم المســيئة للرســول الكــريم أخبــار مضللــة 
ومقتطعــة مــن ســياقها»، مؤكــداً أنــه ليــس لديــه أي مشــكلة مــع 
الإســلام، وإنمــا معركتــه «ضــد الإرهــاب والتطــرف»، واصفــً حملــة 
ــه  ــد مقابلت ــة»29. وبع ــر لائق ــا «غ ــية بأنه ــات الفرنس ــة المنتج مقاطع
ــة  ــه المدافع ــي إلى تصريحات ــس الفرنس ــاد الرئي ــرة ع ــاة الجزي ــع قن م
عــن حريــة التعبــر، والمتضامنــة مــع أهــالي الضحايــا الذيــن ســقطوا 

نتيجــة الهجمــات «الإرهابيــة الإســلامية»، حســب وصفــه.
2- المواقف الرسمية والشعبية تجاه الرسوم المسيئة

أثــارت قضيــة الرســوم الكاريكاتوريــة المســيئة للرســول محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم وتصريحــات ماكــرون بشــأنها موجــة غضــب في أنحــاء 
ــي  ــلامي الرسم ــربي والإس ــرد الع ــاوت ال ــد تف ــلامي، وق ــالم الإس الع
بــين الاســتنكار المتأخــر وبــين الرفــض الصريــح لهــذه التصريحــات، أما 
ردود الفعــل الشــعبية فقــد كانــت ثابتــة وموحــدة في معظــم الــدول 
ــات  ــة للمنتج ــلات مقاطع ــت حم ــث أُطلق ــة، حي ــلامية والعربي الإس
ــل  ــائل التواص ــة وس ــة المقاطع ــدرت أوسم ــية، وتص ــع الفرنس والبضائ
الاجتماعــي، وجابــت المظاهــراتُ الشــعبية الغاضبــة المــدن والعواصــم 

الإســلامية تنديــداً بالرســوم المســيئة وتصريحــات الرئيــس الفرنســي.
ولكــن عنــد المقارنــة بــين الــردود الرسميــة والشــعبية في عــام 2005 
و2020 يلاحــظ أن الــردود الشــعبية حافظــت علــى زخمهــا، في حــين 
ــث  ــام 2005. حي ــه في ع ــت علي ــا كان ــة عم ــردود الرسمي ــت ال خفت

29  ماكرون عن الرسوم المسيئة: لن نتخلى عن حرية التعبير...، موقع الجزيرة نت، (2020/11/16)، تاريخ 
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ــران  ــر وإي ــر ومص ــا والجزائ ــعودية وتركي ــي للس ــرك الرسم كان التح
وباكســتان، وغرهــا مــن الــدول الإســلامية، أكثــر حزمــً؛ بتوجيــه 
رســالة رسميــة للاجتمــاع العاجــل مــع رئيــس وزراء الدنمــارك، أندرس 
ــه، فضــلًا عــن ســحب  فــوغ راسموســن، الــذي اعتــذر لاحقــً عن
ــارك، وإغــلاق  ــن الدنم ــران م ســفراء الســعودية والأردن وســوريا وإي
الســفارة الدنماركيــة في ليبيــا، وتشــجيع رسمــي للمقاطعــة الشــعبية مــن 
قبــل الحكومــة في مصــر، وتهديــد رسمــي بالمقاطعــة؛ كمطالبــة البحريــن 
بالاعتــذار عــن نشــر الرســوم أو التهديــد بقطــع 159,000 برميــل مــن 
النفــط يوميــً في حــال عــدم تقــديم اعتــذار، وكذلــك جمَّــدت وزارة 

النقــل والمواصــلات العراقيــة عقــود العمــل مــع الدنمــارك30.
ــالم الإســلامي  ــي أهــم محطــات التحــركات الشــعبية للع وفيمــا يل
تجــاه الرســوم المســيئة، والمواقــف الحكوميــة الــي عــرت عــن رفضهــا 
واســتنكارها للخطــاب الرسمــي الفرنســي الــذي أعطــى أحقيــة النشــر 

تحــت مبــدأ «حريــة التعبــر»:
أ.  مواقف المنطقة العربية

دول الخليج العربي والشام	 
ــتجابت  ــي اس ــة ال ــدول العربي ــل ال ــن أوائ ــت م ــت الكوي كان
لحمــلات المقاطعــة الشــعبية، فبــدأت عشــرات الجمعيــات الاســتهلاكية 
ــت  ــا، وعلق ــن رفوفه ــية م ــات الفرنس ــحب المنتج ــت بس في الكوي
ــات تدعــو إلى مقاطعــة المنتجــات «حــى إشــعار آخــر». تبعــت  لافت
ــرار إدارة  ــع ق ــق م ــة، بالتراف ــرى قطري ــة أخ ــة حمل ــة الكويتي الحمل
جامعــة قطــر بتأجيــل فعاليــة الأســبوع الفرنســي الثقــافي إلى أجــل غر 
مســمى؛ وذلــك «عطفــً علــى آخــر المســتجدات المتعلقــة بالإســاءة 

30  الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد في صحيفة يولاندس بوستن، موسوعة ويكبيديا، (بدون)، تاريخ 
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ــوزه»31. ــدة للإســلام ورم المتعم
كمــا أطلــق ناشــطون ســعوديون دعــوات للمقاطعــة تحــت وســم 
ــة  #مقاطعه_المنتجات_الفرنســية؛ وذلــك بهــدف إلحــاق خســائر اقتصادي
ــي  ــام الفرنس ــال النظ ــيء وأفع ــور المس ــى الكاريكات ــا؛ رداً عل بفرنس
ضــد الإســلام والمســلمين32. كمــا أدانــت الحكومــة الســعودية العمــل 
ــه  ــس لعرض ــن باري ــرب م ــدرس بالق ــع رأس م ــد قط ــابي بع الإره
ــة  ــض أي محاول ــا «ترف ــً أنه ــت أيض ــة، وصرح ــومً كاريكاتوري رس

ــاب»33. ــلام والإره ــين الإس ــط ب للرب
وفي ســلطنة عُمــان، دعــا مفــي الســلطنة، الشــيخ أحمــد بــن حمــد 
الخليلــي، في 26 أكتوبر/تشــرين الأول 2020، لمقاطعــة المنتجــات الفرنســية 
رداً علــى دعــم الرئيــس الفرنســي للرســوم الكاريكاتورية المســيئة، ودعا 

إلى ســحب رؤوس الأمــوال مــن المؤسســات الاقتصاديــة الفرنســية34. 
ــة،  ــة المقاطع ــة لحمل ــم بكثاف ــعي، انض ــتوى الش ــى المس الأردن، عل
ــى  ــر- عل ــة، وع ــك الحمل ــن المتاجــر في تل ــر م ــدد كب وشــارك ع
المســتوى الرسمــي- عــن اســتيائه مــن إعــادة نشــر الرســوم، واعتــر 
ذلــك «اســتهدافً واضحــً للرمــوز والمعتقــدات والمقدســات الدينيــة»35، 
ــك  ــدى الأردن، فروني ــية ل ــفرة الفرنس ــتدعاء الس ــن اس ــلًا ع فض
ــان علــى اســتمرار نشــر الرســوم  ــد، وإبلاغهــا باحتجــاج عمّ فولان
31  »نصرة للنبي».. جمعيات تجارية عربية تعلن مقاطعة منتجات فرنسية، وكالة الأناضول، (2020/10/24)، تاريخ 

https://cutt.ly/WhnLguj .(2020/11/24) :الاطلاع
32  الوطن العربي ينتفض لنصرة رسول الله من المحيط إلى الخليج لمقاطعة البضائع الفرنسية، الأمة برس، 

https://0i.is/1oeZ .(2020/11/24) :(2020/10/23)، تاريخ الاطلاع
33  السعودية: نرفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، موقع العرب، (2020/10/27)، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.ly/lhnLrGN .(2020/11/26)

34  مفتي عُمان يشيد بمقاطعة فرنسا ويدعو لسحب الاستثمارات منها، الخليج أونلاين، (2020/10/26)، تاريخ 

 http://khaleej.online/wxyRR7 .(2020/11/26) :الاطلاع
35  الأردن: الرسوم المسيئة استهداف واضح للمقدسات الدينية، وكالة الأناضول، (2020/10/24)، تاريخ 

https://cutt.ly/ohnKIeI .(2020/11/26) :الاطلاع
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ــي «تســبب الأذى  ــه وســلم، وال ــى الله علي ــي محمــد صل المســيئة للن
ــالم»36. ــلم حــول الع ــاري مس لنحــو ملي

دول المغرب العربي	 
ــان في نشــر  ــا بشــدة «للإمع ــة إدانته ــة المغربي أعلنــت وزارة الخارجي
رســوم الكاريكاتــور المســيئة للإســلام وللرســول ســيدنا محمــد عليــه 
ــى  ــس الإســلامي الأعل ــر أصــدر المجل الصــلاة والســلام»37، وفي الجزائ
التابــع للرئاســة بيانــً اســتنكر فيــه بشــدة «الحملــة المســعورة علــى 
ــة  شــخصية ســيدنا محمــد»، ودعــا «عقــلاء العــالم والمنظمــات الديني
وهيئــات حقــوق الإنســان وحــوار الأديــان إلى مجابهــة هــذا الخطــاب 

المتطــرف اللاإنســاني»38.
ــل  ــائل التواص ــعبية في وس ــلات الش ــن الحم ــدد م ــق ع ــا انطل كم
ــدت إلى كل دول المغــرب  ــع الفرنســية، امت ــة البضائ الاجتماعــي لمقاطع
العــربي الــي تعــد ســوقً اســتهلاكيةً قويــة للبضائــع الفرنســية، حيــث 
ــة  ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي صــوراً بقائم نشــر نشــطاء عل
ــتمر في  ــكل مس ــون بش ــتهلكها المواطن ــي يس ــية ال ــات الفرنس المنتج
ــرة  ــرى نص ــات أخ ــتبدالها بمنتج ــى اس ــوا عل ــة، وحث ــم اليومي حياته

ــه وســلم39.  ــى الله علي ــي محمــد صل للن
يمكــن القــول إن دعــوات المقاطعــة الشــعبية امتــدت إلى كل الــدول 
العربيــة، وتفاعلــت شــعوب المنطقــة مــع حمــلات مقاطعــة المنتجــات 

36  الأردن يستدعي سفيرة فرنسا ويبلغها رفضه موقف ماكرون من الرسوم المسيئة، الخليج الجديد، 

 https://cutt.ly/YhnKb8e .(2020/11/26) :(2020/10/26)، تاريخ الاطلاع
37  حملات شعبية لمقاطعة البضائع الفرنسية.. 9 دول عربية وإسلامية أصدرت مواقف بشأن الرسوم المسيئة، 

   https://cutt.ly/7hLCy8Z .(2020/12/17) :موقع الجزيرة الإخباري، (2020/10/26)، تاريخ الاطلاع
38  »إساءة» ماكرون للرسول.. الأردن مستاء والجزائر تستنكر، وكالة الأناضول، (2020/10/26)، تاريخ 

 https://cutt.ly/9hZCiYD .(2020/12/17) :الاطلاع
39  دول المغرب العربي تبحث عن بدائل للبضائع الفرنسية: تصاعد حملات المقاطعة، العربي الجديد، 

 https://cutt.ly/4hLBuKT .(2020/12/17) :(2020/10/27)، تاريخ الاطلاع
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بنســب متفاوتــة. كمــا أعربــت حكومــات المنطقــة، كمصــر وتونــس 
ــتهداف  ــتنكارها لاس ــن اس ــدول، ع ــن ال ــا م ــا، وغره وموريتاني
ــتهداف  ــدم اس ــت إلى ع ــر»، ودع ــة التعب ــوى حري ــلام «بدع الإس

ــة. مشــاعر المســلمين تحــت أي ذريع
ب.  ردود الدول الإسلامية 

ــه  ــى الله علي ــول صل ــاءة للرس ــى الإس ــل عل ــر ردود الفع لم تقتص
وســلم علــى الــدول العربيــة، فقــد كانــت هنــاك مواقــف مماثلــة في 
الــدول الإســلامية المعنيــة هــي الأخــرى بالموضــوع، وهــذه نمــاذج عن 

ــا. بعضه
تــأتي تركيــا في مقدمــة الــدول الإســلامية الــي تصــدرت المواجهــة 
ــراً  ــا مؤخ ــية بينهم ــات السياس ــد الخلاف ــراً لتصاع ــا؛ نظ ــع فرنس م
ــكري  ــل العس ــن التدخ ــة، م ــا في المنطق ــدة قضاي ــة ع ــى خلفي عل
ــان  ــرة في أذربيج ــورات الأخ ــى التط ــوريا، ح ــا وس ــي في ليبي الترك
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. لــذ كان التفاعــل الرسمــي التركــي 
ــر حــدة، فقــد دعــا الرئيــس رجــب  مــع تصريحــات ماكــرون أكث
ــرح  ــية، وص ــات الفرنس ــة المنتج ــعبه إلى مقاطع ــان ش ــب أردوغ طي
أردوغــان أن «التهجــم علــى الإســلام والمســلمين بــدأ بتشــجيع مــن 
زعيــم فرنســا (ماكــرون) المحتــاج لعــلاج عقلــي»، مضيفــً أن «العــداء 
للإســلام والمســلمين أصبــح سياســة مدعومــة علــى مســتوى الرؤســاء 
في بعــض الــدول الأوروبيــة»، مطالبــً القــادة الأوروبيــين بوضــع حــد 
لمــا وصفــه بـ»حملــة الكراهيــة»، الــي يتزعمهــا الرئيــس الفرنســي40.

ــية إلى  ــة الفرنس ــة الحكوم ــة التركي ــف الحكوم ــت مواق ــد دفع وق
ــلًا  ــان، فض ــات أردوغ ــى تصريح ــرة رداً عل ــفرها في أنق ــتدعاء س اس

40  إسماعيل جمال، أردوغان يواصل هجومه الحاد على ماكرون ويدعو الشعب التركي لمقاطعة المنتجات 

 https://cutt.ly/jhnMjmE .(2020/11/29) :الفرنسية، القدس العربي، (2020/10/26)، تاريخ الاطلاع
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ــة. ــات التركي ــة المنتج ــلال مقاطع ــن خ ــل م ــرد بالمث ــن ال ع
ــه تجــاه  لقــد نجــح أردوغــان في توظيــف فشــل ماكــرون في خطاب
ــا  ــين؛ ففرنس ــين الدولت ــل ب ــي الحاص ــس الجيوسياس ــلام في التناف الإس
ــا إلى الاتحــاد الأوروبي،  ــزال مــن أشــد المعارضــين لانضمــام تركي لا ت
لرفضهــا فكــرة دخــول أكثــر مــن ثمانــين مليــون مســلم إلى الاتحــاد، 
ــة إلى صــراع النفــوذ بــين البلديــن في منطقــة المتوســط ومــا  بالإضاف

ــا. ــات السياســية بينهم ــن الأزم ــا م ــا، وغره حوله
وفي حــال اســتمرار دعــوات المقاطعــة المتبادلــة بــين الطرفــين فــإن 
النتائــج ســتكون كارثيــة علــى اقتصاديهمــا، ولا ســيما في ظــل الأزمــة 
ــون  ــراً لك ــا، نظ ــروس كورون ــة ف ــا جائح ــي خلفته ــة ال الاقتصادي
حجــم التبــادل التجــاري بــين البلديــن كبــراً جــداً؛ حيــث تســتورد 
تركيــا مــن فرنســا بضائــع بقيمــة 6.6 مليــارات دولار ســنويً، في حين 
تبلــغ واردات فرنســا مــن البضائــع التركيــة مــا قيمتــه 8.2 مليــارات 

ــنة. دولار في الس
ــاءة  ــة الإس ــة لقضي ــاندة لافت ــرت مس ــا أظه ــن جهته ــتان م باكس
ــا،  ــدد رئيــس وزرائه ــه وســلم، فقــد ن ــى الله علي ــي محمــد صل للن
ــس  ــان «الرئي ــم خ ــاءة، واته ــح بالإس ــكل صري ــان، بش ــران خ عم
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون بمهاجمــة الإســلام، بعــد دفاعــه عن نشــر 
ــتانية  ــة الباكس ــتدعت الخارجي ــك اس ــة»41. كذل ــوم الكاريكاتوري الرس
الســفر الفرنســي لــدى إســلام آبــاد، للاحتجــاج الشــديد علــى دعم 

ــيئة. ــوم المس ــر الرس ــادة نش ــي لإع ــام الفرنس النظ
ــم بالأعمــال الفرنســي في طهــران،  كذلــك اســتدعت طهــران القائ
ــيين  ــؤولين الفرنس ــرار» المس ــى «إص ــً عل ــو، احتجاج ــوران إيدال فل

41  رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الرئيس الفرنسي بـ»مهاجمة الإسلام»، موقع يورونيوز، (2020/10/25)، تاريخ 
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علــى دعــم نشــر الكاريكاتــور المســيء للنــي محمــد صلــى الله عليــه 
ــة،  ــال الأزم ــس حي ــف باري ــاني بموق ــس روح ــدد الرئي ــلم42. ون وس
ودعــا «الغــرب وفرنســا وأوروبــا إلى الكــف عــن التدخــل في شــؤون 

ــلمين». المس
ــات  ــة لتصريح ــا البالغ ــن إدانته ــرى ع ــي الأخ ــت ه ــا أعرب جاكرت
الرئيــس الفرنســي المســيئة للإســلام وللرســول، فضــلًا عــن اســتدعاء 
الســفر الفرنســي لديهــا، أوليفييــه جامبــارد، وطلبــت توضيحــات جلية 
منــه بشــأن تصريحــات ماكــرون الأخــرة43. أمــا بالنســبة للتحــركات 
ــعبية  ــركات الش ــن التح ــد م ــلاد العدي ــهدت الب ــد ش ــعبية، فق الش
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــت مؤسس ــة، ودع ــلات المقاطع ــرات وحم والمظاه
ــتدعت  ــية، واس ــتهلاكية الفرنس ــات الاس ــة المنتج ــزي إلى مقاطع المالي
ــدت  ــية، وأك ــفارة الفرنس ــال الس ــم بأعم ــة القائ ــة الماليزي الحكوم
ــي تهــدف للإســاءة إلى  ــات الاســتفزازية ال ــة الشــديدة للخطاب «الإدان

ــلام»44. الإس
ج.  مواقف المؤسسات الدينية الإسلامية

تبــى العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات الإســلامية موقــف التنديــد 
والاســتياء مــن الإســاءة الــي مارســها النظــام الفرنســي ضد المســلمين 
في مختلــف أنحــاء العــالم تحــت مفهــوم حريــة التعبــر. حيــث عــرت 
الأمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون الإســلامي عــن أســفها لـ»اســتمرار 
هجــوم فرنســا المنظــم علــى مشــاعر المســلمين بالإســاءة إلى الرمــوز 

42  إيران تستدعي القائم بأعمال فرنسا: رد سلطاتكم على المتطرفين يفتقر للعقل، CNN بالعربية، 

https://0i.is/Dt1L .(2020/11/29) :(2020/10/27)، تاريخ الاطلاع
43  إندونيسيا تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على تصريحات «ماكرون»، موقع عين ليبيا، (2020/10/28)، 

 https://cutt.ly/ghn2Wsd .(2020/11/26) :تاريخ الاطلاع
44  الحكومة الماليزية تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية، وكالة الأناضول، (2020/10/29)، تاريخ الاطلاع: 

 https://cutt.ly/Shn2AzI .(2020/11/26)
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ــرار  ــن ق ــلمين ع ــاء المس ــس حكم ــن مجل ــك أعل ــة»45. كذل الديني
ــن  ــدد م ــع ع ــين لرف ــين الدولي ــراء القانوني ــن الخ ــة م ــكيل لجن تش
الدعــاوى القضائيــة ضــد صحيفــة «شــارلي إيبــدو»، وكــذا ضــد «كل 
مــن يســيء للإســلام ورمــوزه المقدســة»46. وأعلن شــيخ الأزهــر، أحمد 
الطيــب، إطــلاق منصــة متعــددة اللغــات للتعريف بنــي الإســلام، ودعا 
إلى إقــرار تشــريع عالمــي «يجــرِّم معــاداة المســلمين»47، حــى لا تســتمر 
ــة للمســلمين  ــن الإســلامي أو التصريحــات المعادي الإســاءة لرمــوز الدي

تحــت مصطلــح حريــة التعبــر.
ــا  ــن تنديده ــور» ع ــة المعم ــع «الزيتون ــيخة جام ــرت مش وع
ــلام  ــات الإس ــى مقدس ــة عل ــة المنظم ــديد «للهجم ــتنكارها الش واس
ــي  ــس الفرنس ــن الرئي ــادرة ع ــلمين الص ــاعر المس ــتفزاز مش واس
ــع  ــة البضائ ــلامية إلى «مقاطع ــعوب الإس ــت الش ــه»، ودع وحكومت
ــاءتها  ــن إس ــس ع ــة باري ــذر حكوم ــى تعت ــية ح ــركات الفرنس والش

ــاتهم»48. ــلمين ومقدس ــى المس ــا عل ــررة، واعتداءاته المتك
ــات  ــات والمؤسس ــب الجمعي ــن أغل ــة م ــات الإدان ــت تصريح تواصل
ــاء  ــار العلم ــة كب ــة لهيئ ــة العام ــدرت الأمان ــد أص ــلامية، فق الإس
ــاء  ــات الأنبي ــاءة إلى مقام ــه أن «الإس ــت في ــً صرح ــعودية بيان في الس
ــله  ــاء الله ورس ــرّ أنبي ــن يض ــلام ل ــلاة والس ــم الص ــل عليه والرس
ــدون  ــن يري ــة الذي ــوات المتطرف ــاب الدع ــدم أصح ــا يخ ــيئً، وإنم ش

45  ردود فعل عربية غاضبة ضد تصريحات ماكرون ودعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، موقع الجزيرة نت، 

 https://cutt.ly/whn2xB9 .(2020/11/24) :(2020/10/23)، تاريخ الاطلاع
46  «مجلس حكماء المسلمين» يعتزم مقاضاة صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية وكل من يسيء للإسلام، فرانس 24، 

 https://cutt.ly/Lhn2eMy .(2020/11/29) :(2020/10/28)، تاريخ الاطلاع
47  الأزهر يطلق منصة للتعريف بالنبي وشيخه يدعو لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين، فرانس 24، 

 https://cutt.ly/9hn0FND .(2020/11/29) :(2020/10/28)، تاريخ الاطلاع
48  تونس.. مشيخة «الزيتونة» تدعو إلى مقاطعة بضائع فرنسا، (2020/10/28)، تاريخ الاطلاع: (2020/12/17). 

 https://cutt.ly/ohLPm7C
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ــانية»49. ــات الإنس ــين المجتمع ــة ب ــواء الكراهي ــر أج نش
ــلام،  ــي الإس ــية لن ــاءة الفرنس ــا الإس ــاء إفريقي ــاد علم وأدان اتح
وطالــب الســلطات الفرنســية بالتراجــع عــن هــذا الموقــف المســيء إلى 

ــه50. ــذار عن ــالم والاعت ــاء الع ــلمين في أرج المس
وكــذا أعلنــت رابطــة العــالم الإســلامي إدانتهــا لأســاليب الإســاءة 
ــة  ــوزه الديني ــتهداف رم ــلال اس ــن خ ــلامي م ــن الإس ــاع الدي لأتب
ــة  ــى أن «حري ــددت عل ــلامية، وش ــات الإس ــن المؤسس ــا م وغره
الــرأي مــى مــا خرجــت عــن قيــم احتــرام مشــاعر الآخريــن فإنهــا 
تســيء للمعــى الأخلاقــي للحريــات، ولمقاصــد التشــريعات الدســتورية 
والقانونيــة الــي أكــدت ضمــان حريــة إبــداء الــرأي بــأي أســلوب 

مشــروع»51.
ــات  ــن الجالي ــد م ــة إلى العدي ــات الإدان ــدت تصريح ــك، امت كذل
ــتنكارها  ــن اس ــرت ع ــالم، فع ــاع الع ــف بق ــلامية في مختل الإس

ــلمين. ــلام والمس ــة للإس ــلات المعادي للحم
ــد  ــا، فق ــب فرنس ــاف أوروبي إلى جان ــاك اصطف ــل، كان هن في المقاب
ــا  ــب فرنس ــلاده إلى جان ــوف ب ــاني وق ــة الريط ــر الخارجي ــد وزي أك
بعــد جريمــة قتــل المعلــم الفرنســي، وأعلنــت ألمانيــا واليونان والنمســا 
وهولنــدا وإيطاليــا «كامــل الدعــم والتضامــن مــع فرنســا» في دفاعها عن 
ــس  ــن الرئي ــس التركــي ع ــن بتصريحــات الرئي ــر، منددي ــة التعب حري

ماكــرون.
49  هيئة كبار العلماء السعودية: الإساءة للأنبياء لا تمت لحرية التعبير بصلة وخدمة مجانية للمتطرفين، موقع 

https://0i.is/BOIA .(2020/12/17) :بالعربي، (2020/10/25)، تاريخ الاطلاع CNN

50  اتحاد علماء أفريقيا يدين الموقف الفرنسي المسيء للإسلام، موقع مجلة المجتمع، (2020/10/27)، تاريخ 

https://0i.is/k6sH .(2020/12/17) :الاطلاع
51  «رابطة العالم الإسلامي»: الرسوم المسيئة لا تُمثل سوى أصحابها، موقع جريدة الشرق الأوسط، 

 https://cutt.ly/NhLOcT7 .(2020/12/17) :(2020/10/26)، تاريخ الاطلاع
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خلفيات التصادم بين فرنسا و »الإسلام« في عهد الرئيس ماكرون
ــزب  ــن ح ــار 2017 ع ــلطة في 14 مايو/أي ــرون إلى الس ــاء ماك ج
ــس وســطي  ــه رئي ــى أن ــً نفســه عل ــام»، مقدم ــة إلى الأم «الجمهوري
ــة)،  ــية الخامس ــة الفرنس ــس الجمهوري ــولي (رئي ــج الديج ــج النه وينته
ــم  ــلًا لشــعار «يدع ــا وحام ــة ومبادئه ــن أســس الجمهوري ــً ع مدافع
مطالــب المهاجريــن والجاليــة المســلمة». حصــل ماكــرون علــى تأييــد 
ــين الفرنســيين  ــن أصــوات الناخب المســلمين واســتقطب حــوالي %6 م
ــه. لكــن  ــوز والوصــول إلى قصــر الإليزي ــن الف المســلمين، وتمكــن م
ــا  ــة م ــه، شــرع في سياســة محارب ــن انتخاب ــلاث ســنوات م ــد ث بع
وصفــه بـ»الإســلاموية» أو «الإســلام المــوازي»، وحمــل نفــس خطــاب 
ــه في  ــيه بتبني ــم منافس ــد اته ــذي كان ق ــة» ال ــة والكراهي «العنصري
انتخابــات 2017. فهــل كان لمهاجمــة الرئيــس الفرنســي لفئــة معينــة من 
ــلًا مــن إنشــاء  ــاني فرنســا فع ــة؟ وهــل تع شــعبه أســباب موضوعي
المســلمين «لمجتمــع مــوازٍ» داخــل الأراضــي الفرنســية؟ أم هنــاك دوافــع 

ــرار؟ ــذا الق أخــرى جعلــت ماكــرون يتجــه نحــو اتخــاذ ه
1- المقاربات التشريعية الفرنسية للإسلام داخل فرنسا

ــاحة  ــى الس ــداً عل ــس جدي ــرون لي ــس ماك ــه الرئي ــوم ب ــا يق م
ــلام  ــح الإس ــد أن أصب ــة؛ فبع ــوابق تاريخي ــه س ــل ل ــية، ب الفرنس
الديانــة الثانيــة في بلــد يرفــع رايــة اللائكيــة ومحاربــة أي رمــز يرتبــط 
بالديــن، بــدأت الأصــوات المتطرفــة المحــذرة مــن أســلمة فرنســا تدفع 
بالحكومــة الفرنســية إلى وضــع الإجــراءات والتدابــر اللازمــة للحفــاظ 
علــى الهويــة الفرنســية، الــي أصبحــت غــر واضحــة بســبب تدفــق 
المهاجريــن، الذيــن لطالمــا نُظــر إليهــم علــى أنهــم «عمــال ضيــوف» 

مقــدر لهــم العــودة إلى ديارهــم.
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كثــراً مــا أثــرت في سياســة فرنســا الداخليــة قضيــة الهويــة ومجــال 
ــر  ــت معاي ــذا وُضع ــا، وله ــة في فرنس ــن والهوي ــين الدي ــة ب العلاق
لملاحظــة مــدى اســتيعاب المــرء المســلم للثقافــة الفرنســية مــن خــلال 
قيــاس معــدل تكــرار الصــلاة في المســجد، بهــدف البحــث عــن مدى 
اقتــراب ســلوكه مــن النمــوذج الفرنســي العــام؛ «اختــزال الديــن إلى 
ــر  ــد أظه ــة». فق ــات الديني ــة الممارس ــل كثاف ــاص وتقلي ــال الخ المج
الجيــل الأول -وفــق مؤشــرات حكوميــة- عــدم اتبــاع الممارســات الدينية 
بشــكل كبــر، وزيــارات أقــل إلى البلــد الأم، وهــو مــا عُــد مؤشــراً 
إيجابيــً علــى «الاســتيعاب الــكافي للثقافــة الفرنســية»، بــل إن الجيــل 
ــة  ــه الذاتي ــن العــرب والمســلمين كاد يفقــد هويت ــاني مــن المهاجري الث
ويقتــرب إلى الشــكل الفرنســي في حياتــه اليوميــة. ومــع ذلــك ترفــض 
ــض  ــية، وإن كان بع ــل الجنس ــين لني ــث المتقدم ــام ثل ــا كل ع فرنس
ــس،  ــة للتجن ــد اســتوفوا كامــل الشــروط الرسمي هــؤلاء المرشــحين ق

وذلــك بحجــة عــدم اســتيعابهم الــكافي لـ»الهويــة الفرنســية»52.
ــة  ــاج داخــل الهوي ــاني مســتوى أفضــل في الاندم ــل الث شــكل الجي
ــه  ــط تجمع ــك أي رواب ــه لم يمتل ــت نفس ــه في الوق ــية، ولكن الفرنس
بمحيطــه الفرنســي، وعــانى دومــً التهميــش والرفــض، وذلــك أدى إلى 
خلــق «أزمــة هويــة للمهاجريــن»، وظهــرت عــدة حــركات تطالــب 
ــباب  ــي للش ــي والاجتماع ــاء السياس ــة الإقص ــن سياس ــي ع بالتخل
العــرب، ولكــن بــدلًا مــن أخــذ مطالــب الاعتــراف الثقــافي والتكامل 
الاقتصــادي علــى محمــل الجــد، لم تســتجب الســلطات الفرنســية لأي 
منهــا، وضاعفــت مــن إحبــاط الحــركات المطالبــة وشــجعتهم «من غر 
قصــد» علــى تشــكيل ولاءات علــى أســاس التــراث العرقــي أو الخلفيــة 
ــة، وكانــت هــذه هــي بدايــات «التحــركات الإســلامية» مــن  الديني
52  John R. Bowen, Islam in/of France: Dilemma of trans-locality, Conference of the 
Europeanists, 2002, 6. 
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جانــب بعــض الشــباب المســتبعدين، ولكنهــا عُكســت واسُــتغلت من 
ــة المتطرفــة فيمــا بعــد.  جانــب الأحــزاب اليميني

ــة  ــا مواجه ــن مصلحته ــس م ــه لي ــية أن ــة الفرنس ــعرت الحكوم ش
ــة  ــريعات الدول ــاء تش ــن فض ــً ع ــم تمام ــلمين وعزله ــب المس مطال
ــار 2003، إلى تأســيس «المجلــس  الفرنســية، لهــذا اتجهــت، في 28 مايو/أي
ــى  ــة تع ــبه رسمي ــة الإســلامية»، ليكــون مؤسســة ش الفرنســي للديان
بتنظيــم حيــاة المســلمين الدينيــة. كانــت مهمــة المجلــس تحديــد تواريخ 
المناســبات الدينيــة للمســلمين، وتنظيــم مســألة الأكل الحــلال، وتعيــين 
ــي  ــة الفرنس ــر الداخلي ــن وزي ــائل. ثم أعل ــن المس ــا م ــة، وغره الأئم
دومينيــك دو فيلبــان، في 21 مــارس/آذار 2005، إنشــاء مؤسســة «إســلام 
ــائل  ــادة والمس ــؤون العب ــم ش ــام تنظي ــا مه ــت إليه ــا»، وُكل فرنس
ــى  ــب عل ــيم ضرائ ــة إلى ترس ــا، بالإضاف ــلمين في فرنس ــة للمس الثقافي

ــة. ــة المكرم ــج إلى مك ــلات الح ــلال ورح ــوم الح ــارة اللح تج
ومــع ذلــك لم تتوقــف القــرارات الحكوميــة الــي تفــرض اســتيعاب 
ــه  ــة الفرنســية علــى المجتمــع المســلم، الــذي نتــج عن ــة العلماني الهوي
ــل  ــي، وجع ــع الفرنس ــل المجتم ــامات داخ ــن الانقس ــد م ــق العدي خل
ــم  ــة اندماجه ــة في عملي ــل الحكوم ــم فش ــاء لتحميله ــلمين غط المس
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــداءات م ــة للاعت ــم عرض ــل وجعله ــع، ب في المجتم
ــة علــى المســلمين في  ــداءات العنصري الفرنســي نفســه؛ إذ تشــهد الاعت
فرنســا ارتفاعــً مطــرداً، خاصــة مــع تنامــي الجهــات اليمينيــة المتطرفة. 
فخــلال عــام 2019 كان عــدد الاعتــداءات علــى المســلمين 154 اعتداء، 
ــداء53. ونتيجــة لارتفــاع أعــداد  ــة اعت في حــين شــهد عــام 2018 مئ
ــات الإســلامية مســرات  ــن الجمعي ــدد م ــات، ينظــم ع ــك الهجم تل

53  ارتفاع حاد في نسبة الهجمات ضد المسلمين بفرنسا، موقع الجزيرة نت، (2020/10/1)، تاريخ الاطلاع: 

 https://cutt.ly/Khn9CNt .(2020/11/22)
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مناهضــة لظاهــرة (الإســلاموفوبيا)، يشــارك فيهــا الآلاف، مــن بينهــم 
أعضــاء مــن أحــزاب اليســار، مطالبــين بوقــف جميــع مظاهــر الإقصاء 

والعنصريــة ضــد الفرنســيين مــن معتنقــي الديانــة الإســلامية54.
2- ملخص مشروع قانون ماكرون للانفصال الإسلامي

في ســبيل ســعي الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون لإنشــاء نســخة 
جديــدة مــن الإســلام تتضمــن المفاهيــم التنويريــة في الخطابــات الدينيــة 
وتضييــق الخنــاق علــى المعتقــدات الإســلامية الــي مــن شــأنها أن تؤدي 
إلى التطــرف العنيــف، حســب اعتقــاده، أعلــن ماكــرون خطــة عمــل 
لمشــروع قانــون ضــد مــا أسمــاه بـ»النزعــات الانفصاليــة»، وخاصــة 
ــروع إلى  ــرح المش ــديم مقت ــون تق ــى أن يك ــا، عل ــلاموية» منه «الإس
مجلــس الــوزراء في بدايــة ديســمر/كانون الأول ثم مناقشــته في الرلمــان في 

النصــف الأول مــن عــام 2020 55.
يســتهدف المشــروع ســن عــدد مــن الإجــراءات في مجــال التعليــم 
و»حياديــة» المرافــق العامــة، وتمويــل المســاجد وعمــل أئمتهــا، وتحظــر 
ــي لا  ــة ال ــة في المؤسســات العام ــوز الديني اســتخدام الشــعارات والرم
تتوافــق مــع أســلوب حيــاة الجمهوريــة الفرنســية56، فهــو يهــدف إلى 

ــات «مناهضــة» للثوابــت الفرنســية. ــم أو هوي التخلــص مــن أي قي
ويــرى أن «الإســلام الراديــكالي» أو «الإســلام السياســي» اســتفاد مــن 
غيــاب الدولــة والخدمــات العامــة والمشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الــي يعــاني منهــا أفــراد الجاليــة المســلمة في الأحيــاء الــي يعيشــون 

54  بعد حوادث استهدفت المسلمين.. آلاف الفرنسيين بمظاهرة حاشدة ضد الإسلاموفوبيا، موقع الجزيرة نت، 

 https://cutt.ly/Mhn93Xn .(2020/11/22) :(2019/11/11)، تاريخ الاطلاع
55  فرنسا.. ماكرون يطرح مشروع قانون يستهدف الجالية المسلمة، موقع الجزيرة نت، (2020/10/1)، تاريخ 

 https://cutt.ly/yhmQj3x .(2020/11/20) :الاطلاع
56  ماكرون يضع خمسة محاور لمواجهة «الانفصالية الإسلاموية»، موقع جريدة الشرق الأوسط، (2020/10/3)، 

 https://cutt.ly/uhmQOGD .(2020/11/20) :تاريخ الاطلاع
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بهــا في مســاعيه إلى إقامــة «نظــام مغايــر» و»بــؤر منفصلــة» عــن قيــم 
الجمهوريــة الفرنســية وممارســاتها.

فهــو يــرى في التعليــم الديــي في المراكــز الإســلامية ســببً في نــزوح 
ــرى في الممارســة  ــة، كمــا ي الأطفــال المســلمين عــن المــدارس الرسمي
الدينيــة للمســلمين (فصــل الرجــال عــن النســاء في الصــلاة وغرهــا من 
ــدارس  ــذ المســلمين في الم ــة الحــلال الخاصــة للتلامي الشــعائر) والأطعم

مساســً بالقيــم الفرنســية الــي أنُشــئت عليهــا. 
كذلــك ســيتناول المشــروع فــرض الرقابــة المشــددة علــى الجمعيــات 
والمــدارس الخاصــة الدينيــة، وإلزامهــا بالتوقيــع علــى «قانــون احتــرام 
قيــم الجمهوريــة»، وأي انتهــاك للقانــون ســيحرم هــذه الجمعيــات مــن 
ــوكالات  ــن ال ــة أو م ــن الحكوم ــا م ــي تتلقاه ــة ال ــاعدة المالي المس

المحليــة.
ــم  ــن التعلي ــارم- م ــكل ص ــد- وبش ــروع إلى الح ــعى المش ويس
ــة،  ــة الدول ــع لرقاب ــم لا يخض ــذا التعلي ــار أن ه ــى اعتب ــزلي، عل المن
وسيسُــن هيكلــة تلغــي نظــام الأئمــة المبتعثــين (مــن تركيــا والمغــرب 
والجزائــر) إلى المســاجد الفرنســية، علــى أن يُســتَبْدَل بذلــك النظــام 
برنامــج تدريــب للأئمــة ممــول مــن الحكومــة الفرنســية، بمــا يســاهم 
في إنشــاء «إســلام مســالم»، بعيــداً عــن «الإســلام السياســي الجهــادي 

الــذي تعــاني منــه فرنســا».
ــل  ــى تموي ــة عل ــز الرقاب ــة لتعزي ــيطرح المشــروع هيكل وأخــراً، س
المســاجد بحيــث يتــم تنظيــم «التمويــل الخارجــي» دون حظــره، ووضع 
ــاجد  ــى المس ــم عل ــين بأفكاره ــتيلاء المتطرف ــع اس ــل «تمن ــة عم آلي

الفرنســية»57.
57  إيمانويل ماكرون يتعهد بمحاربة «الانعزال الإسلامي» في فرنسا، BBC عربي، (2020/10/2)، تاريخ الاطلاع: 

 https://0i.is/RHsJ .(2020/11/20)
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ــباط  ــة» في فراير/ش ــة رباعي ــرح «خط ــرون ط ــد كان ماك ــذا وق ه
ــا،  ــرقي فرنس ــوز ش ــة ميل ــل في مدين ــي بورتزفي ــد أن زار ح 2020 بع
وكانــت الخطــة تهــدف إلى محاربــة «الانفصــال الإســلامي» في الأحيــاء 
ــت  ــا حال ــا وآثاره ــره، إلا أن جائحــة كورون الفرنســية، حســب تعب

دون المضــي بهــا. 
ارتكــزت الخطــة علــى أربــع نقــاط أساســية مشــابهة إلى حــد كبــر 
ــص  ــت: التخل ــد تضمن ــة»، فق ــات الانفصالي ــة «النزع ــروع محارب لمش
التدريجــي مــن الأئمــة المبعوثــين مــن دول أخــرى، والتنســيق مــع ممثلي 
ــة «الانفصــال الإســلامي»، وكذلــك تشــجيع  ــة الإســلامية لمحارب الجالي
ــاواة  ــون المس ــق بقان ــا يتعل ــافي فيم ــاج الثق ــى الاندم ــلمين عل المس
ــان، وأخــراً تناولــت «عــودة» العــروض العامــة  بــين الفتيــات والفتي
في مجــالات الثقافــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم والتدريــب في المناطــق 

الســكنية58.
ــا-  ــة كورون ــدو أن ماكــرون- علــى الرغــم مــن اســتمرار معضل يب
ــن  ــية م ــي الفرنس ــداً للأراض ــراه تهدي ــا ي ــً فيم ــي قدم ــرر المض ق
قبــل «الأيديولوجيــات المتطرفــة»، وهــو مــا عــده كثــر مــن المحللــين 
ــق مكاســب سياســية،  السياســيين اســتخدامً للإســلام في ســبيل تحقي

ــلاد. ــة للب ــه الحالي ــأزق إدارت ولصــرف النظــر عــن م
3- الإسلام “كبش الفداء” لإخفاء إخفاقات سياسات ماكرون

ــات  ــدة أزم ــرة ع ــة الأخ ــية في الآون ــة الفرنس ــت الحكوم واجه
اقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة، ولذلــك أراد ماكــرون أن يثــر قضيــة 
جديــدة تشــغل الــرأي العــام الداخلــي والخارجــي، وتخفــف الضغــط 

58  ملامح خطة ماكرون الرباعية ضد «الانفصال» الإسلامي في فرنسا، موقع قناة DW بالعربية، (2020/2/19)، 

 https://cutt.ly/uhmQB1T .(2020/11/20) :تاريخ الاطلاع
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ــا،  ــها فرنس ــي تعيش ــات ال ــول للأزم ــاد حل ــه في إيج ــروض علي المف
ــاش الاقتصــاد،  ــا، وإنع ــاء كورون ــه في مكافحــة وب ــات إدارت ولإخفاق
ــته  ــلاس سياس ــلاح إف ــراء، وإص ــترات الصف ــاج الس ــة احتج ومعالج
ــج  ــد نت ــدول. فق ــن ال ــا م ــوريا، وغره ــا وس ــة في ليبي الخارجي
ــا تراجــع شــعبيته بنســبة  عــن فشــل إدارة ماكــرون في أزمــة كورون
كبــرة، وذلــك قبــل فتــرة فاصلــة مــن الانتخابــات الرئاســية في بدايــة 
عــام 2022، فبحســب اســتطلاع أجــراه معهــد (Elabe)- وهــو شــركة 
أبحــاث واستشــارات فرنســية- يعتقــد معظــم النــاس في فرنســا أن الرئيس 
إيمانويــل ماكــرون فشــل في الاســتجابة لأزمــة وبــاء كورونــا، ويــرى 
61٪ مــن المســتطلعين أن ماكــرون لم يتعامــل بشــكل جيــد مــع الأزمة59.

فضــلًا عــن نتائــج انتخابــات البلديــات لعــام 2020، الــي أظهــرت 
ــن  ــه، وتمك ــرون ذات ــزب ماك ــي بح ــب الفرنس ــة الناخ ــدان ثق فق
ــلاه  ــات، ت ــة البلدي ــوز بغالبي ــن الف ــاري م ــر» اليس ــزب الخض «ح

«الحــزب الاشــتراكي» و»حــزب الجمهوريــين»، فيمــا تقلــص حضــور 
حــزب الوســط «الجمهوريــة إلى الأمــام»، وحــزب «التجمــع الوطــي» 

ــر60.  ــي المتطــرف بشــكل كب اليمي
اختــار ماكــرون قضيــةً توحــد مختلــف مكونــات المجتمــع الفرنســي، 
علــى الرغــم مــن وجــود قضايــا أكثــر أهميــة وتحتــاج إلى معالجــات 
مســتعجلة، إلا أن قضيــة «الإرهــاب» وإثــارة «يقظــة المجتمــع» للحفــاظ 
علــى «الجمهوريــة وقيمهــا» يمكــن المراهنــة عليهــا في الحصــول علــى 
ــار المســلمين  ــد الانتخــابي في عــام 2022. وقــد اخت ــد مــن التأيي المزي
كبــش فــداء للتنصــل مــن مســؤوليته، وذلــك لكــون مشــكلة الانعزالية 

59  سيندي كوك، غالبية الفرنسيين يرون أن ماكرون فشل في التعامل مع أزمة كورونا، وكالة الأناضول، 

 https://cutt.ly/Hhn9T2w .(2020/11/17) :(2020/10/8)، تاريخ الاطلاع
60  Giuseppe Cugnata, The Elections and the Pandemic. The French Municipal Elections 2020, 
Transform Network, (092020/07/), Accessed (032020/12/). https://0i.is/xOYF 
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أو الانفصاليــة الــي يعيشــها الإســلام قضيــة مصطنعــة وغــر موجــودة 
علــى الســاحة الفرنســية كمــا يظنهــا ماكــرون. فكمــا ذُكــر ســابقً 
ــي  ــزال السياس ــي الانع ــكل أساس ــون بش ــا يعان ــلمون في فرنس فالمس
الاقتصــادي، وســلطة الديــن في حياتهــم قــد تلاشــت بشــكل كبــر.

ــلاح  ــد إلى إص ــروعه الجدي ــرون في مش ــعى ماك ــك لا يس ــع ذل وم
أوضــاع المســلمين الاقتصاديــة (توفــر فــرص العمــل وتقليــل معــدلات 
ــلمين  ــزة للمس ــة محف ــة اجتماعي ــق بيئ ــوي خل ــة.. إلخ)، ولا ين البطال
ــا،  ــة بمبادئه ــي الحداث ــى تب ــلمين عل ــن المس ــيين والمهاجري الفرنس
ــد،  ــع موح ــابي في مجتم ــش الإيج ــراط والتعاي ــى الانخ ــجعهم عل وتش
وإنمــا يحــاول ســد ثغــرات عجــز إدارتــه، وتســليط ضــوء إعلامــي 
أكــر علــى قضيــة «يتفاعــل معهــا أغلــب الشــعب الفرنســي»، حــى 

ــات 2022. ــه في انتخاب ــتفيد من يس
وللمفارقــة فقــد فشــل ماكــرون في إدراك مبدأ فرنســا الأساســي؛ وهو 
الفصــل بــين الكنيســة والدولــة وحيــاد الدولــة تجــاه الديــن، وعــدم 
الخــوض في أي خطــاب ديــي يوجــه للمجتمــع. وفضــلًا عــن ذلــك 
ــية  ــدود الفرنس ــل الح ــلمين داخ ــه للمس ــرون خطاب ــه ماك لم يوج
فقــط، ولكنــه أخــذ علــى عاتقــه أيضــً تبــي قضيــة الحكــم الرشــيد 
ــد  ــله في تحدي ــر فش ــذا أظه ــالم، وه ــاء الع ــع أنح ــلمين في جمي للمس
أولويــات خطابــه السياســي، وعــرّض سياســة فرنســا الخارجيــة لأزمة 

ــالم الإســلامي61. ــع الع ــديدة م ش

61  H. A. Hellyer, Macron’s Not Worried About Islam. He’s Worried About Le Pen, Foreign 
Policy, (082020/10/), Accessed (052020/12/). https://0i.is/wqLP 
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مآلات التحركات الفرنسية على الإسلام والمسلمين
ــلاث  ــراف ث ــن استش ــة يمك ــذه الورق ــا ورد في ه ــع م ــاءً م بن
قضايــا رئيســية تــدور حــول مــدى نجاعــة دعــوات المقاطعــة، ووضــع 
المهاجريــن في فرنســا، وحمــلات الإســلاموفوبيا الموجهــة ضدهــم، وأخراً 

مــدى تمكــن فرنســا مــن إنشــاء «الإســلام المحلــي» الخــاص بهــا.
1- فعالية حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية

ــق  ــة في تحقي ــلات المقاطع ــاح حم ــدى نج ــراف م ــي استش يقتض
أهدافهــا الإشــارة إلى العلاقــات التجاريــة بــين فرنســا والعــالم العــربي 
ــد  ــا تعتم ــر إلى أن فرنس ــر التقاري ــار تش ــذا الإط ــلامي، وفي ه والإس
بنســبة 15.6٪ مــن تجارتهــا الخارجيــة علــى العــالم الإســلامي. ووفقــً 
ــدة،  ــم المتح ــع للأم ــروع تاب ــو مش ــع (ITC Trade)، وه ــات موق لبيان
بلغــت صــادرات فرنســا إلى 7 دول عربيــة فقــط (الجزائــر، والمغــرب، 
وقطــر، وتونــس، والإمــارات، والســعودية، ومصــر) في العــام الماضــي 
ــا  ــا إلى تركي ــادرات فرنس ــت ص ــين بلغ ــار دولار، في ح ــو 29 ملي نح
ــة في  ــتثمارات الخليجي ــة إلى الاس ــارات دولار62، بالإضاف ــو 6.655 ملي نح
فرنســا الــي بلغــت قيمتهــا الإجماليــة مــا يقــارب 300 مليــار دولار. 
وبحســب بيانــات وزارة الزراعــة في باريــس تعــد الجزائــر عاشــر أكــر 
ســوق للصــادرات الزراعيــة الفرنســية بقيمــة صــادرات تقــدر بنحــو 
ــة الـــ 17 في  ــورو عــام 2019، ثم جــاء المغــرب في المرتب ــار ي 1.4 ملي
اســتراد المنتجــات الزراعيــة الفرنســية بقيمــة 700 مليــون يــورو لــذات 

العــام63.

62  استمرار مقاطعة البضائع الفرنسية... انتصارنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة التفكر الاستراتيجي، 

 https://cutt.ly/phmYhWU .(2020/11/19) :(2020/11/02)، تاريخ الاطلاع
63  أحمق فرنسا يقع في حيص بيص، مجموعة التفكر الاستراتيجي، (2020/11/2)، تاريخ الاطلاع: (2020/11/19). 

 https://cutt.ly/shmYHH5
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تعكــس هــذه الأرقــام مــدى أهميــة البعــد الاقتصــادي في المســألة؛ 
ــه في إعــادة رســم  ــل علي ــة يمكــن التعوي ــار المقاطع ــإن خي لذلــك ف
علاقــة فرنســا بالإســلام بشــكل مــا؛ لأنــه رغــم اقتصــار حمــلات 
ــعوب  ــب ش ــا أغل ــت إليه ــي دع ــية ال ــات الفرنس ــة المنتج مقاطع
ــى  ــي، وعل ــكل أساس ــة بش ــلع الغذائي ــى الس ــلامية عل ــدول الإس ال
المــواد التجميليــة والدوائيــة بنســبة أقــل، دون أن تمتــد إلى مــا ســواها 
مــن المنتجــات والقطاعــات الخدميــة، فــإن ذلــك لا يعــي أن المقاطعــة 
لــن تؤثــر في الاقتصــاد الفرنســي، وذلــك لأن حجــم صــادرات فرنســا 
مــن المنتجــات الغذائيــة إلى الــدول العربيــة والإســلامية كبــر جــداً. 
ــى  ــرة، عل ــإن الأخ ــارك ف ــع الدنم ــدث م ــا ح ــودة إلى م وبالع
ــة إلى العــالم الإســلامي،  ــة نســبة صادراتهــا الخارجي الرغــم مــن ضآل
ــكل  ــرت بش ــة، تأث ــا الكلي ــن تجارته ــى 2.5٪ م ــد عل ــي لا تزي وال
كبــر بالمقاطعــة الإســلامية عــام 2005، واعترفــت بتســريح الآلاف مــن 
العمــال وبخســائر هائلــة منيــت بهــا. مــن هــذا المنطلــق فــإن الوضــع 
ســيكون مشــابهً، وربمــا أكــر بكثــر في الحالــة الفرنســية؛ بنــاء علــى 
ــد منتجــات  ــه الإشــارة، وتع ــا ســبقت إلي ــة، كم ــات التجاري العلاق
الحبــوب الــي تصدرهــا فرنســا إلى الــدول العربيــة والإســلامية الأكثــر 
تضــرراً؛ لأن هــذه الــدول تعــد أســواقً كبــرة للمنتجــات الفرنســية 

مــن الحبــوب. 
ــدو أن فرنســا شــعرت بالخطــر مــن دعــوات المقاطعــة؛ نظــراً  ويب
لحجــم نشــاطها الاقتصــادي مــع العــالم الإســلامي، وهــذا مــا دفــع 
ــارت  ــان أش ــدار بي ــارعة إلى إص ــية إلى المس ــة الفرنس ــوزارة الخارجي ب
فيــه إلى أن «دعــوات المقاطعــة هــذه لا أســاس لهــا، ويجــب أن تتوقــف 
علــى الفــور، وكذلــك جميــع الهجمــات ضــد بلدنــا، والــي تدفعهــا 
ــلات  ــلاق الحم ــب انط ــرة عق ــك مباش ــة»64. وكان ذل ــة متطرف أقلي
64  الخارجية تدعو لوقف مقاطعة المنتجات الفرنسية.. وماكرون: لن نتراجع أبداً، القدس العربي، (2020/10/23)، 

 https://cutt.ly/zhEueQp .(2020/12/2) :تاريخ الاطلاع
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ــا عكــس توجــس فرنســا، وخشــية  ــة للمقاطعــة، وهــو م الإلكتروني
ــن  ــلًا م ــرر أص ــا المتض ــر اقتصاده ــن أن يتأث ــة م ــا الحكومي أجهزته

ــة. ــلات المقاطع حم
ــوات  ــذه الدع ــة ه ــول إن نجاع ــن الق ــك يمك ــى ذل ــً عل تأسيس
تعتمــد علــى مــدى التــزام الشــعوب بالمقاطعــة، ففــي حــال الالتــزام 
الشــعي بالمقاطعــة ســيكون لتلــك الدعــوات آثــار قويــة في إضعــاف 
الاســتثمار، وكــذا في خفــض أســعار الأســهم، وربمــا يــؤدي ذلــك 
ــة فيهــا،  ــادة النمــو الســلي للاقتصــاد، وارتفــاع معــدل البطال إلى زي
ــار  ــن آث ــه م ــا خلفت ــا وم ــروس كورون ــة ف ــع جائح ــيما م ولا س

ــرة علــى النظــام الاقتصــادي العالمــي. ــة مدم اقتصادي
ــي  ــج المحل ــاض النات ــع انخف ــارت إلى توق ــة أش ــات الاقتصادي فالتوقع
 ،(COVID-19) الإجمالي الفرنســي بشــكل حــاد بســبب جائحــة كورونــا
فقــد أظهــر نمــو الناتــج المحلــي الإجمــالي في فرنســا انكماشــً بنســبة 
9٪ في عــام 2020. ويُتوقــع أن يرتفــع العجــز الحكومــي العــام إلى 10.5% 

مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي في عــام 2020، ومــا ســينتج عنــه مــن 
ارتفــاع للديــن العــام بشــكل مطــرد إلى 119٪ حــى عــام 2022 65.

ــة  ــر في حرك ــلي كب ــكل س ــً بش ــرت أيض ــا أث ــة كورون أزم
ــل  ــة النق ــف حرك ــة توق ــية، نتيج ــواردات الفرنس ــادرات وال الص
الجــوي والــري والبحــري، ولا ســيما مــع الصــين والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. وبحســب وثيقــة نشــرتها المديريــة العامــة للجمارك الفرنســية 
ــبة  ــية بنس ــادرات الفرنس ــت الص ــد تراجع ــار 2020، فق في 7 مايو/أي
7.3٪، والــواردات بنســبة 6.2٪، وهــذا أثــر بشــدة في الميــزان التجــاري 

الفرنســي، الــذي انعكــس بــدوره علــى مختلــف القطاعــات الخدميــة 

65  European Economic Forecast, Office of the European Union, Institutional Paper 136, 
November 2020,96.
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ــة للاقتصــاد الفرنســي66. والإنتاجي
ــى  ــط عل ــر فق ــا يقتص ــة، وزخمه ــاركة ضيق ــت المش ــا إذا كان أم
ــر في  ــر كب ــا تأث ــون له ــن يك ــي، فل ــل الاجتماع ــائل التواص وس
الاقتصــاد الفرنســي، ومــن مظاهــر ذلــك تصريــح للســفر الفرنســي 
في الجزائــر ذكــر فيــه أن دعــوات المقاطعــة فشــلت في البــلاد بســبب 
ــا  ــين به ــاط الجزائري ــوي في الســوق، وارتب ــا الق ــه بحضوره ــا وصف م

ــن أكــر مســتهلكي منتجــات فرنســا67. لأنهــم م
ــوى في  ــر أق ــة أث ــوات المقاطع ــيكون لدع ــة س ــة ثاني ــن ناحي وم
الاقتصــاد الفرنســي في حــال مشــاركة الحكومــات العربيــة والإســلامية 
فيهــا، لكونــه ســيمتد إلى قطاعــات أكــر، كقطــاع الطاقــة (شــركة 
ــة، وكــذا قطاعــات  ــال)، والصناعــات الثقيل ــى ســبيل المث ــال عل توت
ــالم.  ــلحة في الع ــا أحــد أكــر مصــدري الأس ــاع، لكــون فرنس الدف
ــة كانــت مواقــف  ــة الدنماركي ــه في الحال ــا تجــدر الإشــارة إلى أن وهن
ــرة في  ــاركتها المباش ــدم مش ــم ع ــوى، ورغ ــددة أق ــات المن الحكوم
المقاطعــة فــإن تلــك المواقــف أعطــت زخمــً للحمــلات الشــعبية، أمــا 
في الحالــة الفرنســية فلــم تكــن المواقــف الحكوميــة قويــة، وهــو مــا لا 

ــة. ــار المقاطع ــدم خي يخ
2- العنصرية ضد المهاجرين والمسلمين 

ــل  ــا، ب ــن في أوروب ــلمين والمهاجري ــة للمس ــاعر المعادي ــت المش تنام
تحولــت تلــك المشــاعر إلى ســلاح فعــال للمعتــرك السياســي الأوروبي، 
ــة»،  ــاكل الأمني ــؤولية «المش ــم مس ــة لتحميله ــة خصب ــادة إعلامي وم

66  Salha Ben Salem, Nadia Mansour, Health Crisis Covid-19 and the French Economy, Journal 
of the International Academy for Case Studies Volume 26, Issue 5, October 2020, 6.

67  سفير باريس: حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية فشلت بالجزائر، الشروق الجزائرية، (2020/11/26)، تاريخ 

 https://cutt.ly/ahKAIiH .(2020/12/15) :الاطلاع
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ــة  ــركات اليميني ــدت الح ــد تصاع ــي». فق ــجام المجتمع ــدم الانس و»ع
ــا الشــعبية تتوســع  ــة في الســنوات الأخــرة، وأصبحــت قاعدته المتطرف
ــا»، وأن  ــلمة أوروب ــرة «أس ــد وت ــة تصاع ــوم، بحج ــد ي ــً بع يوم
ــاع  ــة ارتف ــب نتيج ــا قري ــات عم ــيصبحون أقلي ــارة س ــكان الق س
ــد  ــيما بع ــربي»، ولا س ــرق الع ــن «المش ــا م ــرة إليه ــدلات الهج مع
ــه،  ــي تبعت ــانية ال ــات الإنس ــربي في 2011، والأزم ــع الع ــداث الربي أح

ــورية.  ــة الس ــة الأزم خاص
أشــار تقريــر لمعهــد «برتلســمان ســتيفتانغ» الألمــاني، عــام 2019، إلى 
أن %60 مــن الفرنســيين يعتقــدون أن الإســلام «لا يتوافــق مــع نمطَــي 
التفكــر والعيــش الغربيــين»68، وهكــذا باتــت المنظمــات أو الأحــزاب 
المعاديــة للإســلام تنطلــق مــن هــذه المعتقــدات لنشــر فكــرة ضــرورة 
ــد  ــأي تهدي ــوا ب ــة حــى لا يقوم ــة «ممارســات» المســلمين اليومي مراقب
ــع  ــة تتس ــريعات الأوروبي ــت التش ــل وأضح ــع الأوروبي»، ب لـ»المجتم
ــف  ــة للعن ــية «المناهض ــر السياس ــر التعب ــتهداف مظاه ــتمرار لاس باس
ضــد المســلمين»، وللهويــات الدينيــة الخاصــة، تحــت مظلــة «مكافحــة 

ــة». ــة الأوروبي ــة الهوي الإرهــاب» و»حماي
ــد  ــداء ض ــات الع ــد موج ــة أن تصاع ــرى الورق ــك، ت ــع ذل وم
ــل  ــية داخ ــة عكس ــق موج ــد يخل ــلمين ق ــرب والمس ــن الع المهاجري
فرنســا في المســتقبل القــادم، تتمثــل في تراجــع ظاهــرة اليمــين المتطــرف 
ــق  ــداء» لم يحق ــواء الع ــل «ل ــن يحم ــيما أن م ــلاموفوبيا، ولا س والإس
ــدث  ــا ح ــذا م ــع، وه ــى أرض الواق ــً عل ــيً واقتصادي ــازاً سياس إنج
ــرة  ــات الأخ ــي الانتخاب ــة، فف ــدان الغربي ــن البل ــدد م ــل في ع بالفع
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة حافــظ النــواب المســلمون علــى مقاعدهم 

68  مسلمو فرنسا وأوروبا.. عنصرية وإسلاموفوبيا وإقصاء مجتمعي وتهميش اقتصادي، موقع TRT عربي، 

 https://cutt.ly/ahmUqSv .(2020/12/3) :(2020/10/29)، تاريخ الاطلاع
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في الكونجــرس، علــى الرغــم مــن سياســة ترامــب الصريحــة في معــاداة 
المهاجريــن، والأمــر نفســه في نيوزيلنــدا بعــد الحــادث الإجرامــي عــام 
ــين  ــين والأوروبي ــة النيوزيلندي ــار يقظ ــذي أث ــلمين ال ــد المس 2019 ض

مــن بعدهــم لأفــكار اليمــين المتطــرف الــي لا تنســجم إطلاقــً مــع 
ــة المعاصــرة. ــم الغربي ــادئ والقي المب

ــرات  ــرت مؤش ــرف، وإن توف ــين المتط ــرة اليم ــع ظاه ــبية تراج نس
ــً  ــذ وقت ــد تأخ ــية، ق ــة الفرنس ــات البلدي ــج انتخاب ــا في نتائ ظهوره
أطــول في فرنســا مقارنــة بنظرائهــا الغربيــين، بســبب التاريــخ الدمــوي 
الــذي جمــع فرنســا بالعــالم الإســلامي، واللائكيــة المترســخة في عقيــدة 
جــل الأطيــاف السياســية. ولكــن قياســً علــى التيــار الموجــود بــين 
ــة مــن  ــد مــن الأكاديميــين والمثقفــين الفرنســيين، ونســبة معقول العدي
ــكار  ــاع الإســلام وأف ــاداة أتب ــن يرفضــون مع المجتمــع الفرنســي الذي
ــن  ــية تُمك ــة عكس ــدوث موج ــؤ بح ــن التنب ــدد، يمك ــين المتش اليم
ــي  ــين الإعلام ــي والتمك ــل السياس ــن التمثي ــلمين م ــن والمس المهاجري
والاقتصــادي بشــكل أوســع، ولكــن هــذا يشــترط في المقابــل عــدم 
ــا  ــتثمر فيه ــف تس ــال عن ــلمين بأعم ــن المس ــين م ــام المتطرف قي
ــدور في  ــع ي ــل الجمي ــأنه جع ــن ش ــا م ــو م ــة، وه ــارات اليميني التي
ــيوضح في  ــا س ــذا م ــة، وه ــالم والضحي ــة الظ ــة وجدلي ــة مفرغ حلق

ــالي. ــر الت العنص
3- سيناريوهات “الحرب الحضاريةّ” على الإسلام

ــا  ــاك م ــح هن ــبتمر أصب ــن س ــر م ــادي عش ــات الح ــد هجم بع
ــط الإرهــاب  ــد رُب ــى «الإرهــاب»، وق ــة عل يســمى بالحــرب العالمي
بالمســلمين، وخُلقــت أكثــر مــن حــرب في بلــد مســلم نتــج عنهــا 
آلاف الضحايــا وملايــين المشــردين. الوضــع تفاقــم أكثــر بعــد ثــورات 
ــن  ــدد م ــار أو ضعــف لع ــن انهي ــه م ــج عن ــا نت ــربي؛ لم ــع الع الربي
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ــدول  ــلان ال ــش) وإع ــة (داع ــم الدول ــور تنظي ــة، وظه ــدول العربي ال
ــة».  ــى «التنظيمــات الإســلامية المتطرف ــا عل الكــرى مجــدداً حربه

نتيجــة للأزمــة الــي تركهــا «داعــش» في العــالم، ظهــرت ملامــح 
ــلمين أن  ــن للمس ــر يمك ــم أُط ــلام، ورس ــف بالإس ــادة التعري لإع
يمارســوا شــعائرهم الدينيــة مــن خلالهــا، ولكــن بمــا تقتضيــه «حمايــة 
ــى أن كل  ــا. بمع ــة م ــي» داخــل دول ــام» و»الســلم المجتمع ــن الع الأم
دولــة تشــكل معــالم الديــن الإســلامي الخــاص بهــا دون الحاجــة إلى 
الارتبــاط بـ»الإســلام العالمــي»، بحُجــة أن عــدم تقــويم «الإطــار العام 
للإســلام» داخــل الدولــة قــد يعــرض المنتمــين إليــه للتطــرف، ويهــدد 
ــة»  ــات متطرف ــتيلاء «مجموع ــة اس ــع؛ نتيج ــة للمجتم ــة العام المصلح

ــوي. ــكل دم ــه بش ــن وتأويل ــر الدي ــى تفس عل
ولعــل قضيــة مســلمي الصــين في إقليــم شــينجيانغ، وإنشــاء الحكومة 
ــددين  ــم بالمتش ــن تصفه ــل» لم ــادة التأهي ــكرات «إع ــة لمعس الصيني
ــة  ــن أقلي ــلم م ــون مس ــن ملي ــر م ــا لأكث ــلاميين، واحتجازه الإس
ــركات  ــك التح ــى تل ــاهد عل ــر ش ــز خ ــك المراك ــور في تل الأويج
ــي.  ــن الإســلام المحل المســتحدثة في ســبيل إيجــاد الصــين لنســختها م
وقــد حاولــت الــدول العربيــة أن تســر أيضــً علــى هــذا المســار، 
ــم دار  ــون تنظي ــروع قان ــى مش ــر عل ــل في مص ــري العم ــث يج حي
الإفتــاء، بمــا يهيــئ لفصــل الإفتــاء عــن الأزهــر، في ســابقة جديــدة 
ــريف  ــر الش ــة الأزه ــع لرقاب ــاء تخض ــون دار الإفت ــا؛ لك ــن نوعه م
ــة  ــري، إضاف ــتور المص ــً للدس ــنين، وفق ــات الس ــذ مئ ــه من ومراجعت
ــي،  ــاب الدي ــد الخط ــدة لتجدي ــي المتزاي ــة السيس ــوات حكوم إلى دع

ــاب. ــف والإره ــكار العن ــة أف ــؤولية مواجه ــر مس ــل الأزه وتحمي
ــة جــاءت في مســار ليــس  ــذا يمكــن القــول إن الهجمــة الماكروني ل
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ببعيــد عمــا يعاصــره العــالم الإســلامي، فهــو إمــا ضعيــف يعــاني من 
تقييــد لحرياتــه تحــت ذريعــة الحــد مــن الانفصــال الفكــري لمنتســبيه، 
ــا في  ــعى إلى تطبيقه ــدة ويس ــات الجدي ــك الأطروح ــع تل ــراخٍ م أو مت

مجتمعاتــه.
ــة إلى إصــلاح  ــك الأنظم ــه تل ــوم ب ــا تق ولكــن هــل ســيؤدي م
ــن  ــة للدي ــرات الراديكالي ــكلة «التفس ــمونه بمش ــا يس ــي لم حقيق

ــلامي»؟ الإس
ــركات  ــين للح ــت المنتم ــي دفع ــباب ال ــث أولًا في الأس ــب البح يج
ــكار، أيرجــع الســبب إلى  ــذه الأف ــل ه ــي مث ــة إلى تب ــة المتطرف الديني
الديــن أم إلى أســباب أخــرى؟ فكمــا أظهــرت الدارســات الكميــة في 
ــً فقــط  ــة دوراً ثانوي ــكار الديني ــإن للأف ــة، ف ــة العربي ــا والمنطق أوروب
ــون إلى  ــن ينضم ــباب الذي ــف، وإن الش ــرف العني ــو التط ــع نح في الدف
الجماعــات الإرهابيــة لا يتبنــون تلــك الأفــكار الدينيــة المتطرفــة إلا بعد 
ــة  ــة والسياســية والاقتصادي تطــرف ســابق نتيجــة للظــروف الاجتماعي

الــي عانــوا منهــا69.
ــة والإســلامية تشــريعات  ســبق أن تبــى عــدد مــن الأنظمــة العربي
ــة  ــا تحــت رقاب ــة وجعله ــم الممارســات الديني ــة في ســبيل تنظي صارم
الدولــة، ولكــن كانــت النتائــج عكســية تمامــً؛ لأن فــرض نســخة من 
ــرعيته؛  ــام ش ــد النظ ــا، يُفق ــى مجتمعاته ــة عل ــا الدول ــلام تجيزه الإس
بوصفــه مقيــداً للحريــة الدينيــة، ويمنــح «الجماعــات المتطرفــة» فرصــة 
ــع،  ــل المجتم ــر داخ ــكل أك ــا بش ــر معتقداته ــا ونش ــز قضيته لتعزي
وهــذا مــا حــدث في تونــس في ظــل نظامــي الحبيــب بورقيبــة وزيــن 
ــى  ــة عل ــث أدت الســيطرة الشــديدة للدول ــي، حي ــن عل ــن ب العابدي
69  Georges Fahmi, Why reforming Islam to fight violent extremism is a bad idea, Chatham 
House, (242020/11/), Accessed (302020/11/). https://0i.is/D5F3 



50

ماكرون والإسلام في فرنسا |  هل ينجح مشروع صناعة إسلام على مقاس اللائكية! 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــاس عــن المســاجد الــي تديريهــا  ــة إلى عــزوف الن المؤسســات الديني
ــب  ــة»، حس ــر أصال ــً «أكث ــى خطاب ــي تتب ــك ال ــة إلى تل الحكوم
ــي وتوســع حركــة  ــن عل ــد ســقوط نظــام ب ــم. ولكــن بع اعتقاده
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــلفية م ــة الس ــت الحرك ــبة، تمكن ــات المكتس الحري
نحــو 400 مســجد، في حــين خضــع 50 مســجداً لســيطرة «الســلفيين 
الجهاديــين»، وهــو مــا مكــن تلــك الجماعــات مــن نشــر أفكارهــا 

ــدد70.  ــاء ج ــد أعض وتجني
ــة فــإن الأمــر مختلــف بعــض  بالنســبة إلى فرنســا والــدول الأوروبي
الشــيء، لأن نســبة كبــرة مــن المنتمــين إلى «التنظيمــات الإرهابيــة» في 
ــون  ــون أوروبي ــاني (مــن عــام 1995 فصاعــداً) هــم مواطن جيلهــا الث
ــات  ــك التنظيم ــاء تل ــة. وكان أعض ــة مفرط ــاة علماني ــوا حي عاش
«الإرهابيــة» مزيجــً مــن معتنقــين للإســلام حديثً ومســلمين لم يعيشــوا 
في أي بيئــة دينيــة خاصــة، بــل إن علاقتهــم بالمســجد المحلــي كانــت 

ــدة». ــر جي «غ
ــة  ــي للدول ــداء العالم ــوت: الن ــاد والم ــه «الجه ــه روي في كتاب أوليفيي
ــخص  ــن 100 ش ــرب م ــا يق ــات لم ــدة بيان ــع قاع ــلامية»، جم الإس
شــاركوا في العمليــات الإرهابيــة في فرنســا وبلجيــكا، أو غــادروا هذيــن 
ــد روي أن ٪50  ــي. وج ــاد العالم ــات الجه ــاركة في عملي ــن للمش البلدي
مــن «المتطرفــين الإســلاميين في فرنســا» كانــوا يشــتركون في بداياتهــم 
بـ»الجرائــم الصغــرة؛ مثل تجــارة المخــدرات، وأســلحة في متنــاول اليد، 
ــكل  ــأة بش ــون فج ــا»، ثم يتحول ــرطة، وغره ــع الش ــات م ومواجه

ــين متشــددين»71. ــرة إلى «متطرف ــردي أو بمجموعــات صغ ف
70  Christine Petre, How Tunisia’s moderate imams are seeking to reclaim Islam from extremists, 
Al-Monitor, (062015/12/), Accessed (302020/11/). https://0i.is/xOr4 

71  Olivier Roy, Who are the new jihadis? The Guardian, (172017/04/), Accessed (302020/11/). 
https://0i.is/O6H4 



51

ماكرون والإسلام في فرنسا |  هل ينجح مشروع صناعة إسلام على مقاس اللائكية! 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

بالإمــكان القــول إن «الإرهابيــين الفرنســيين» كانــوا نتيجــة اندمــاج 
غــر ناجــح، ولكــن ســيبدو هــذا الطــرح ناقصــً، خاصــة أن المنتمــين 
ــن المســلمين  ــة جــداً م ــون إلا نســبة ضئيل ــات لا يمثل ــك المجموع لتل
القاطنــين في مختلــف ضواحــي فرنســا. لقــد تداخلــت عــدة عوامــل 
ــة،  ــى الأراضــي الأوروبي ــة عل ــا الإرهابي ــن تلــك الخلاي أدت إلى تكوي
ــي  ــدور الدي ــل ال ــة، وتعطي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــا المظلم منه
ــوء  ــم- س ــو الأه ــراً- وه ــة، وأخ ــاة العام ــن الحي ــً ع ــه تمام وفصل

ــة في مواجهــة «التطــرف» داخــل أراضيهــا. ــر الحكومي إدارة الدوائ
ــة  ــية في مواجه ــة الفرنس ــركات الداخلي ــرون وتح ــاب ماك إن خط
ــح  ــلام المنفت ــاء «الإس ــس لإنش ــع الأس ــلامية»، ووض ــة الإس «الانعزالي
ــن  ــا م ــة فرنس ــاره في حماي ــق ثم ــن يحق ــية»، ل ــم الفرنس ــى القي عل
الاعتــداءات الإرهابيــة؛ لأنــه ببســاطة مشــروع يعــالج مشــكلة «غــر 
موجــودة»، وبعيــدة كل البعــد عــن احتياجــات المجتمــع المســلم الــذي 
ــى  ــط، وعل ــدة فق ــة واح ــكاره في فئ ــاربه وأف ــر مش ــن حص لا يمك
العكــس تمامــً؛ قــد يدفــع مجموعــة مــن المســلمين الفرنســيين إلى تبــي 
أفــكار أكثــر تشــدداً، والدفــاع عمــا تــراه مظلوميــة بحقهــا، والــي 
ــي؛  ــع الفرنس ــل المجتم ــة داخ ــال عنيف ــي أعم ــا إلى تب ــد تقوده ق
ــاج  ــى إنت ــز عل ــلام تحف ــة للإس ــاءة الممنهج ــات الإس ــون سياس لك
ــة،  ــات المتطرف ــددة والتنظيم ــات المتش ــة أن الجماع ــرف؛ خاص التط
ــداث  ــذه الأح ــات ه ــف مخرج ــي تتلق ــي ال ــش، ه ــيما داع ولا س
لتوظفهــا لمصلحتهــا وتنفيــذ أجندتهــا الراميــة إلى تجنيــد مقاتلــين جــدد، 
ــج  ــق الممنه ــات التضيي ــتثمار تداعي ــى اس ــل عل ــف يعم ــو توظي وه
ــين  ــه وب ــوة بين ــاع اله ــهم في اتس ــا يس ــي، م ــلم الفرنس ــى المس عل
هويتــه الوطنيــة، وزيــادة مســاحات الحنــق والشــعور بالمظلوميــة الــي 

ــف72. ــرة العن ــادة وت ــى زي ــن شــأنها أن تعمــل عل م
72  مصطفى زهران، مسيو ماكرون أنت تزرع التشدد، موقع ذات مصر، (2020/11/02)، تاريخ الاطلاع: 
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مركز مستقل غر ربحي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خلال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عر تكنولوجيا الاتصال، إسهامً 

منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكر المبي على منهج علمي سليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.
-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة 

الفاعلة.
-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 
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- دراسات الفكر الإسلامي. 

2.  الاستشارات وقياس الرأي:
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